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# رئيس مجلس الادارة 
د.عبد الله شاكر الجنيدي 


صاحية الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


الحصن الحصين 
كان الصوم لك جُنة ووقاية, وحصتًا حصينًا من 


المشرف العام 
د. عبد العظيم بدوي 


اللجنة العلمية شياطين الانس والجن: فهل تأمن على نفسك بقية 
عمال سيد الرحمن العام بلا حصن ولا عُدة؟ فالصوم باق بقاء العام؛ قطب 
59 منود نَضد ١‏ وقاوم الشيطان طوال العام. 
د.مرزوق محمد مرزوة نفسًا بمواسم الصيام:؛ وقاوم الشيطان طوال العام 
محمد عبد العزيز السيد فلو أخلصت النية ف ذلك حفظك الله منه. 
التحرير حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع 


4 شارع قوئة عابدين_ القاهرة 
ت/1ه ”797 فاكس ١55717:‏ “1791 
البريد الالكتروتني 
11/141101 110©<آ111 110/11 161 
رئيس التحرير: ا 
11.004خ 051811131110111 ا 
قسم التوزيع والاشتراكات 
0ن رن كرفا 
1100.701 ه1171 للخ 1511111 
ال مرك زالعام: 
هاتف عتل/اهده 7791 - ه1164 
اح .1501104 خجا 1ك لخ ا لاملا 


بالشيطان إذا سَوّل لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: 
فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. 
قال: هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فتبحك كلبها أو 
منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. 
قال: هذا يطول عليكء؛ ولكن استعن يصاحب الغنم 
. يكفه عنك؛ فاستعن بالله ولا تعجز. 

[ اسعرير_ 


تفويه 00001 
ْ إلى الإخوة مشتركي مجلة التوحيد يمصر؛ برجاء 
| مراجعة مكتب البريد التابع لكم: والاتصال بقسم 
الاشتراكات ا حالة عدم وصول المجلة: والإبلاغ 
عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك؛ للتواصل 
ظ مع المسئولين 4 هينة البريد: وبحث الشكوى: 
لضمان وصول المجلة للمشترك 2# موعدها 
١‏ والله الموفق أ 


معدم الهارو اكريم كرقيكةكاملة تعتري هلي 48 مجلداً 
مج مجلداة مجلةالتيحيف هع 88 ست ةكاملة 


م ودده له داس دكاد تلاط 0دجهامرلنا 


افتتاحية العدد: الرئيس العام 
كلم ةالتحريرء رئيس التخرير 
0 بابالتفسيرهد. عبد العظيم بدوي 
ضلاةالعيدآداب وأحكام: محمد عبد العزيز 
2020 بابٍالسنة:د . مرزوق محمد مرزوق 
00 دررالبحارءعلي حشيش 
2 منبرالحرمين: د سعود الشريم 
ظ " التعصب وآثره السيئ على الأمة: د عماد عيسى 
الاحسان إلى اليتيم: صلاح عبد الخالق 
حماية آبناء الموحدين: الشيخ صفوت نور الدين 

ا وا ةالتوحيد:علاء خضر 

٠١ ٠١‏ أصيام ست من شوآل:المستشار أحمد السيد علي إبراهيم 
0 هابٍالشتاوى 
ب دراسات قرآنية: مصطفى البصراتي 

1 باب الفقه:د. حمدي طه 

باب السيرة: جمال عيد الرحمن 

تحذيرالداعيةمن القصص الواهية؛ علي حشيش 
0 دعوة للتغييرومن المحن تأتي المتح: 

عن د. محمد عبد العليم الدسوقي 
١‏ وسائل الخشوع لذ الصلاة: صلاح نجيب الدق 
9 القرآن لكل الدهور: الشيخ محمد البشير الابراهيمي 
222 أسبابالتصروالتجاة: عبد الرزاق السيد عيد 


بيخ 


0111120.71 21621116 :لاط 0جهادرلا 


مدير لحريرالضى: 
حسبين عطا القراط 
#إسكرتيرالتحرير: 
مصطفى خليل ابو المعاطي 


الاخراج الصحضي: 
أحمد رجحب محوادك 


محمد محمود قفتحي 


ثمن النسخة 
مر ١٠١‏ قرش : السعودية 
الامارات ” دراهم ؛ الكويت 5٠١‏ فلس 
المغرب دولار أمريكي ؛ الأردن 5٠+‏ فلس: 
قطر" ريالات : عمان نصف ريال عماني 
أمزيكا دولاران ؛ أورويا " يورو 

الاشتراك السنوي 

-١ /‏ # الدالخل ٠١‏ جنيها بحوالة فورية 


* ريالات : 


باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد 
عهابدين : ممع إرسال صورة الحوالة الفورية 
على شاكس مجلة التوحيد ومرفق بها 
.الاسم والعتوان ورقم التليشون 

'ء ف اليشارج 5؟ دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى 
7 :أو مايعاد لهما 

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الاسلامي شرع 
القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار 
السنة حساب رقم / ١5١69:‏ 


مِنمد البيع الوحيد 
مقر مجلة التوحيد 
الدور الساديع 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصرا 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين: وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين: وبيعذ: 

فالله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه 
وحده: كما قال الله تعالى: ٠‏ جما حَلَنَتٌ لَلَنَّ 
وَالإن إِلَّا لَمبُدُونء (الذاريات:07): وقد شرع 
الله لهم من الطاعات ومواسم الخيرات ما 
يتقريون بها إليه؛ وقبل ساعات ودعنا شهر 
رمضان الذي أقبل فيه الكثيرون على اللّه: 
فصلوا وصامواء وقاموا وتصدقواء وغير ذلك 
من أعمال البرالتي تقع 2# هذا الشهر؛ غير أن 
بعض الناس يتغير حاله بعد رمضان:؛ وكأنه 
يعبد ربا خاصًا بهذا الشهرء فإذا ما انتهى 
من صيامه وقيامه عاد إلى لهوه وعصياته؛ 
ودأب الصالحين هو المحافظة على الطاعات: 
وا مداومة والمسارعة آي فعل الخيرات: والمداومة 
على الأعمال بالتوسط والاعتدال. 

فهم وسط بين طرفين ذميمين؛ أحدهما: 
جانب التفريط: وذلك يكون بالعجز 
١‏ والكسل؛ وترك القيام بالعمل؛ والثاني: ذخ 
1 جاتب الافراط: ويكون ذلك بالمشقة على 
"1 النضسء وبذل ما هو أكثر من طاقة الانسان 
1 #العبادات» ومن هنا دعا الاسلام إلى المداومة 
1 على العمل ولو كان قليلاً. لتكون النفس على 
صلة بالله دائمة: وأنشط ل الاقبال على الله 
'جلّ 4 علاه؛ والقليل الدائم خير من الكثير 
المنقطع؛ وأحب الأعمال إلى اللّه أدومها وإن قل؛ 


سعد زلور 


| 578 كما حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول 

1 2 الله صلى الله عليه وسلم سُثل: أي العمل أحب 

لوو + حتحصدد. ] | إلى الله؟ قال:«أدومه وإن قل (مست د أحمد. 
اترت). 


وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يحافظ 
على الأعمال الصالحة ويداوم عليها وله 
يتركهاء ولنا فيه الأسوة الحسنة: قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «كان رسول 
الله إذا عمل عملا أثبتة: وكان إذا ثام من الليل 
.أو مرض:» صلى من النهار ذنتي عشرة ركمعة 
وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 


72-7 


بقلم) الرئيس العام 
دا عبدالله شاكر الجنيدي 


1 .3 قاط _1:113 0 5 ./الايالايا 


مججبببجب؟ جب 


التوحيد . 7087 شوال 1417 ه - العدد 014 - السنة الخامسة والأربعون | 


09-17 هه 


ا 
2 
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ليلة حتى.الصباح: وما صام شهرًا 
رمضان:» (مسلم: ”1/4)- 

ومعنى أثبته: أي جعله ثابثًا غير متروك؛ 
وعن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله 
عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: «كان يحب الدائم» فال 
النووي ب شرحه: «فيه الحث على القصد 
4 العبادة: وأنه يتبغي للإنسان ألا يحتمل 
من العبادة إلا ما يطيق الدوام عليه: ثم 
يحافظ عليه». (شرح النووي على صحيح 
مسلم"/7١7)‏ 

وقد عقد الامام مسلم # صحيحه بابًا 


رَا متتابعًا إلا 


قال فيه: «رباب فضيلة العمل الدائم من 
قيام الليل وغيره» ثم ساق ننحته حديث | 
عائشة وفيه تقول: : عَنْ عَائشَة أَنّهَا قَاَتْ ظ 
كَانَ وَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم حَصِيرٌ ْ 
وَكَانَ يُحَجَرْهْ مِنْ اللَيْلٍ فَيصَلَي ١‏ فيه فَجَعَلَ | 
لاس يُصَلُونَ بصّلاته وييسطة بَالتّهَارِ د 
هَتَابُوا ذَاتَ ليْلة هَمَالَ: يا يها إلنَّاسُ عَلَيْكُمْ ْ 

0 ن الأَْمّالٍ ما تَطِيقُونَ هن الله لِأيَمَلّ حَنَى ع | 
مملوا وَإنّ أَحَب الأَعْمّال إِلَّى الله ما دُوومَ ْ 
عَلَيْه وَاِنُ قَلَ وَكَانَ آل مُحَمّدَ صلى الله عليه 
وسلم إِذَا عَمِنُوا عَمَلا أَحْبَتُوهُ. (مسلم: )2 

قال النووي ذ شرحه: «فيه الحث على ١‏ 
المداومة على العملء وأن قليله الدائم خيرمن 
كثير يتقطع.: وإنما كان القليل الدائم خيرًا | 
من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم | 
الطاعة والذكر والمراقبة والنية والاخلاص؛ 
والاقبال على الخالق سبحانه وتعالى؛ ويثمر / 
القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير 
المنقطع أضعاهًا كثيرة». (ج5/١/1).‏ 

وقد حث النبي صلى اللّه عليه وسلم العيد 
الملازم نطاعة من الطاعات إذا تركها لعذرأن 
يأتي بها 4 وقت آخر, وأخبرأن أجره ثابت 


ْ اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


لا ينقص: كما ب حديث عمر بن الخطاب ١‏ 
رضي الله عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 

قال: «من نام عن حزيه؛ أو عن شيء متدهء | 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهن. ١‏ 


| كتب له كأنما قرأه من الليل». (مسلم: 41 1) 

ومن فضل الله على عباده أن يكتب لهم 
أجرما يداومون عليه من الأعمال إذا عجزوا 
لعارض كال مرض والسفرء قال أبوبردة: سمعت 
أيا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًاء. 
(البخاري: 194945). 

قال الحافظ ابن حجر: هوي حق من كان 
يعمل طاعة فمُنع منهاء وكانت نيته لولا 
المانع أن يداوم عليهاء كما ورد ذلك صريحًا 
عن أبي داودء ولأحمد من حديث أنس 
رفعه: إذا ابتلى اللّه العيبد المسلم ببلاء 2 
جسده قال اللّه: اكتب ته صالح عمله الذي 
كان يعمله؛: فإن شفاه الله غسله وطهره: 
وإن قبضه غفر له ورحمدء. (فتح الباري: 
000" 

وكان التبي صلى الله عليه وسلم يدعو 
. ريه الثبات على الطاعة: كما + حديث عبد 


أته سمع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إن قلوب بتي آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحمن عزوجل كقلب واحد يصرّفه 
كيف يشاءء. ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «اللهم مصرّف القلوب اصرف 
قلوينا إلى طاعتك». (مسند أحمد: 2154/1 
وصححه الألباني 2 ظلال الجنة: -)٠٠١/١‏ 
وقد ذكر الله # كتابه أن من صفات 
عياده المفلحين المحافظة على الصلوات» 
قال الله _تعالى: «دَادَ هخ عَلَ سَلَاعيَ مَافِظُي 
(لبجابه 4 فال الشيخ الشنقيطيٍ رحمه 
الله ذخ 3 تفسير هذه الآية: «ذكر جل وعلا 
هذه الآية الكريمة: المؤمتين المفلحين 
الوارثين الفردوس: أنهم يحافظون على 
صلواتهمء: والمحافظة عليها تشمل إتمام 
أركانهاء وشروطهاء وستنهاء وفعلها 2 أوقاتها 
الجماعات 2 المساجد: ولأجل أن ذلك من 
أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة 


1020.7 :51 5163ل 


التوحيد و شوال/9؟14-ه - العل د01 - السذ 


الخامسة والأربعون 2 


إ#اعليها ة قونه تعالى: «حافظوا على الصلوات 

واتصلاة الوسطى » وذم وتوعد من لم يحافظ 
عليها 4 قوله: , خَلَفَ مِنْ تمي حلش ماعو الكتلرة 
وَأتَبَعوا٠‏ اجون ضوف يلْقَونَ غَياء . (مريم:09) 
(أضواء البيان:17/17/4/7)- 

واكداومة على الطاعة سبب لمحبة الله تلعيد 
كما 'ِ حديث أبي هريرة رضي الله عينبه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ الله قَالَ 
مَنْحَادَى لي وَلِيّا َهَدَ آذَنْتَهُ بِالْحَرْب وَمَا تَصَرْبَ 
إنَيّ عَبْدِي بِشَيْءِ أحَبٌ ني مما اهْتَرَضْتٌ عَلَيَه. 
6 ياد يدي إيَتَهَوْبُ إلي بَالتَوَافٍ حفن 


ا 


وَيِصَره الذي يُيْصرٌبه؛ وَيَدَهُ التي يَبْطْش بها 


وَنْئْنْ اسْتَعَاذْني لَأعِيَدَنَهُ وَمَا تَرَدّدْتَ عَن شيْءِ 
أنَا شَاعلهُ تَوَدُدِي عَنْ نمس اومن يَكْرَهُ اللَوْتَ 
وَأَخَا أَكْرَهُ مَُسَاءَكَّهُ.. (البخاري: 16:7). 

قال ابن حجر: قال الضاكهاني: «معتى 
| الحديث: أنهإذا أدى الفرائض وأتبعها بالتواظل 
| من:صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى 
1 محبة الله تعالى». (فتح الباري: 0747/11 

والله تبارك وتعالى لم يجعل للمؤمن أجلاً 


يأيَكَ َلْبَق > (الحجر:44). قال ابن كثيز إذ 
تفسيره: «ويستدل من هذه الآية: أن العيادة 
| كالصلاة ونحوها واجبة على الانسان ما دام 
| عقله ثابتًاء فيصلي بحسب حاله: ويستدل 
)| يهاعلئ تخطئة من ذهب من الملاحدة أن المراد 
باليقين المعرفة: فمتى وصل أحدهم على 
| المعرقة سقط عنه التكليف عتدهم والأنبياء 
صلوات اللّه وسلامه عليهم كانوا هم وأصحايهم 
| أعلم التاس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته, 
وما يستحق من التعظيم: وكانوا مع هذا أعبد 
وأكثر الناس عبادة ومواظية على فعل الخيرات 
إلى حين الوفاة: وإنما المراد باليقين هتا الموت»- 
(تفسير ابن كثي ر 00/١‏ /1). 
وعباد الله الصالحين لا يتغيرون ولا 


| الله تعالى وإ أمسَنشر شه شيك وَإِن 
ا قَنَهَا » (الاسراء:!/)ء 
دوق" اكوؤت “قال الث تعانى: ١‏ وَأعْيْدُ رَبك حَقَ | 


هم فى عَم و 


يتحولون: بل تجدهم ل أعلى درجات 
الاستقامة على الطاعة والعبادة: كما قال الله 
فيهم:ٍ ومن آلْمَؤْمِنينَ وَجَال صَدوا م عَْهَدُو أله 501 
فمنهُم من مَضَى عَسَهُ وَمتهُم من ينل وما بَدَُوأ تيلا» 
(الأحزاب:77). فيا أهل العقول السليمة 
والقطر اللستقيمة حافظوا على ما عملتم 2 
أيام رمضان من صيام وطاعة وقربة للرحمن؛ 
وما عملتم 2 لياليه من قيام وذكر وتلاوة 
للقرآن: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد 
قوة أنكاثا ‏ 

وإن العاقل ذا البيصيرة يعلم أن قيمة وجوده 
4ك طاعة ريه: وسرعة الاستجابة لله وترسوله 


١‏ صلى الله عليه وسلم؛ كما قال الله تعالى: 
وَرِجْلَهُ التي يَمْشي بهَاء ون سَائّني لأغطيّئة. 5 


تأيه لين ءَامَنوَا أسْكيسجوأ نَّهِوَإريسُول ذا دعاك يما 
ِ. 7 75 . 2 
ميك (الأنضال:؟ ١‏ ): والمومن لا يضيع وفنا 
من حياته 4 غير طاعة: وهو يعلم أن طاعة 


.ويه ومولاه جماع الخير كله؛ وفيها الطمأنيتة 
والسكينة: ويها تزكوا النفس وتتطهر؛ وعليه 


أن يحاسب نفسه قبل أن يُحاسبء وأن يزن 
. أعماله قبل أن تون عليه وليتذكرداتمًا قول 


َإِنْ أَصَأَعُ 


وليحذر العبد أن يكون من أهل الغفلة 


الذين سيندمون على التفريط 2 الطاعة 


والعبادة يوم القنيامة: قال الله تعالى: ١‏ أل لَتُولَ 
تف بكشرّق عَلك ميات فى مث أله وَإنَكْتُ لون 
| ألسَخْرتَ » (الزمر:”ه): وقد سمى الله تعالى 
يوم القيامة بيوم الحسرة لكثرة النادمين فيه 
بعد غوات الأوان: « رَأنَدِرْغْ يَْمَ الحترة إذ كين الأمرٌ 
م لذ يإيثنَء (مريم:؟؟): فطوبى 
لمن استقام 9 الطاعة ولزم العبادة: وطرح 
الغفلة وراء ظهرد: وندم على ما قرطء ولزم 
التوية والاستغفار وسأل العزيز الغفارآن يغفقر 
ذنيه؛ وأن يقبل عمله: وأن يعينه على الطاعة 
والعبادة والاستمرار عليها حتى الممات- 
وصلن الله وسلم وبارك غلى ثبينا محمد 
وعلى آلف وصبحبة وسلم. 
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وز( ليت 


الحمد لله الذي وسعت رحمنه كل 
شيء: وأحصى كل شيء عدذا؛ زجم 
مَن شاء من عباده: فهيًّا لهم ب الدنيا 
ما يرفع به درجاتهم # الأآخرة؛ 
فثابروا على طاعته: واجتهدوا 2 
عبادته. إن أصابهم. سراء شكروا فكان 
خِيرًا لهم وإن أصايتهم ضراء صبروا 
فكانوا قال الله تعالى هيهم: ,نما 
وق لصون أجرهم بتَبرِحِسَابٍ ؛ (الزمره١٠).‏ 
سييجان الظائل» ه بُوِج اَل في التَارٍ ميل التهار 
في التِلٍ , (اليحخديد:5): جعل لكل أجل كتاياء 
ولكل عمل حساياء وجعل الدنيا سوقا يغدو 
إليها الناس ويروحخون: فبائع نضسه فمعتقها 
أومويقها: والأيام أجزاء من العمر؛ ومراحل + 
الطريق: تفنى يومًا بعد يوم؛ مضيها استنفاد 
للأعمار: واستكمال للآثار وقربٌ من الآجال: 
وغلق لخزائن الأعمال 
يوشك شهر كريم على الانتهاء: وقد مضت 
منه ثيال غر يفضائلهاء ونضحات ريّهاء وأوشك 
باقيها على الرّحيل. وكأنها ضربٌ خيال: وقد 
قطعت بنا مرحلة من حياتنا لن تعود: فها 
هو شهركم يغدو وقد اقتريت من الرحيل 
نهايته: وكم كان معنا من مستقبل للشهر 
الكريم لم يستكمله: وكم من مِوْمَلٍ أن يعود 
إليه لم يدركه: فأيّام رمضان تسارع مؤذنة 
بالانصراف والرّحيل؛ وما الحياة إلا أنضاسٌ 
معدودة وآجال محدودة: فائلهم اجبر كسرناء 
واختم بالصالحات أعمائناء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 
العيد عقب عبادتين عظيمنين 
وإذا كنا نودع شهرًا عظيمًاء ننتظر الجائرة 
للفائزين: درفرحة المسلم يوم قطره»: 
واستقبال العيد: والعيد 4 الإسلام 4 غاية 
الحكمة: وتمام المناسبة لمقاصد الدين: وكمال 
التشريع: وسمو التعاليم الالهية: فهو يأتي 
عقب عبادتين عظيمتين من أركان الإسلام 
يجتهد فيهما البدن: وتتوجه طافاته 
وقدراته إلى أنواع القربات» وتستنفد معظم 
قوة البدن 4 العبادة.. فعيد الفطر يأتي بعد 


ل01. اله 1101© اع 65187 
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التوحيد 0 شؤال 1499 ه - العدد 098 - السنة الخامسة والأربعون 


الصيام والقيام والذكر وأنواع من الطاعات: 
وعيد الأضحى يأتي بعد أعمال الحج وقربات 
التسع من ذي الحجة. 
وقد علمنا الله تعالى الأعمال التي تقرينا 
منه؛ وشرع لنأ تلك الأوقات الفاضلة 
عبادات مختلفة يتضاعف ثوابها لشرف 
زمانهاء وفضل أيامها ولياليهاء رحمة من الله 
بنا وإحسانا إلى عياده وجوداً وكرماً. 
ولو لم يعلمنا الله الخير والشرء والطاعة 
والمعصية: لما اهتدينا وما صلينا ولا زكيناء 
ا --0 فضل تلك الأوقات:» وما انتهينا عن 
المحرمات: قال الله تعالى: 60 
ا 1 0 » (الأنعام: :)١‏ وال 
الله قعالى: ١‏ كنآ أرْسَلنَا فِكُم مسْولًا مِنَُْ 
ل ٠‏ مومبير +[ 2 
ع 0010 لح كَكُووأ لون( تلوف 
ا وَشْكرو الى 00 » (البقرة: 6١‏ 
1). 
نودع شهر الكرم . . فاستلف الزمن. . وغالب الهوى ‏ 
نوشك أن نتلقى الجائزة؛: وننتظر عيدًا 
للمسلمين؛: يذكرنا بانقضاء الأيام ومرورهاء 
وقرب الرحيل؛ والحذر من الاغتراربالسلامة 
والامهال: ومتابعة سوابغ المنى والآمال؛ 


فالأيام تطوى:؛ والأعمار تفنى» فاستلفا 


الزمن وغالب الهوىء واجعل لك ف بقية 
الليالي مدخرًاء وابك على تفريطك: واستنزل 
برك كة المال بالصدقة: وحصّن مالك بالزكاة, 
ووذع شهرك بيكثرة ة الإنابة والاستغفضار وقيام 
لله مخلص لذ دجي الأسحارء وإن استطعتٌ 
ألا يسبقّك إلى الله 4 بقيّة شهرك أحدٌ 
فافقعل:؛ ولعلك ** تدرك غيرّه: وافتّح صفحة 
مشرقة مع مولاك» واسدل الستارعلى ماض 
نسيته وأحصاه الله عليك: واستدرك هفوات 
الفوات» فالترخُل من الدنيا قد دناء والتحوّل 
منها قد أزفء والرشيد من وقف مع نفسه 
وقفة حسآب وعشاب. والطاعة ليس لها زمن 
محدود وله للعبادة أجل معدودء وعيادة رب 
العالمين ليست مقصورة 5 على رمضان: وليس 
للعبد منتهى من العبادة دون الموت؛ وبئس 


| القوم لا يعرفون الله إلا رمضان. 
إن للقبول والرّبح 4 هذا الشهر علامات: 
وللخسارة والرّدَ أمارات: وإن من علامة قبول 
الحسنة: فعل الحسنة بعدهاء ومن علامة 
| السيّكة: السيّئة يعدهاء فأتبعوا' الحسنات 
بالحسنات تكن علامة على قبولهاء وأتبعوا 
| السيّتات بالحسنات تكن كضارة لها ووقايّة من 
خطرهاء قَالٍ ح بل وعلا: وآ يجين 
ألمَيكَاتَ دَلِكَ ؟؟' لذ كيت (هودء 5). ويقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ادق الله حيثما 
كنت: وأتبع السيئة الحسنة تمحُهاء وخالق 
الناسّ بخلق حسنء (رواه الترمذي). ١‏ 7 
العيد والإصلاح يذ الأرض 
وإذا كنا نودع شهر التقوى؛ وننتظر الجائزة 
حيث نستقبل بعد أيام قليلة عيد المسلمين؛ 
فإننا نذكر أنفسنا وإخواننا بأن غاية الاسلام 
هي إصاتح الانسان بعبادة الله تعالى وحده 
#ه شريك له: كما قال الله تعالى: «رَّمَا 
حلفت لبن والإضّن ا عدر (الذاريات:5ه)) 


| حلفت 
ْ وشاية الاسلام أيضًا إصلاح الأرض بتوحيد 
الله تعالى وإاقامة الحدود؛ وحفظ الدماء 
والأموال وحياطتها وحراستها وتعزيز الأمر 
بالمعروف: ومحارية كل منكر وفحشاء: وقد 
وعد الله من أصلح يذ هذه الحياة الدنيا 
بأنه لا يخاف مما يقدم عليه بعد الموت» 
ولا مستقبل حياته؛ ولا يحزن على ما 
خلف وراءه من الذرد :وأن له الجنات ا 

قال الله تعالى: ,كب ادم إِمَا يسح رسل 0 
َفصُودَ لكا ل و حو علوم ولا 
ا هم رون « (الأعرافءه ؟)؛ وقال الله تعالى: 
د والدِينَ بسكت بالكتب وأقاموا الصَلْوة إِنَا لا نيع 
لم اتيت (الأعراف:١07١).‏ 

حكم العيد وغاياته 

وإذا كنا على أعتاب استقبال العيد» فإن للعيد 
حكمًا وغايات: فمن حكمه وغاياته إظهار 
الل والسرورء يمام العيادة ١‏ شضله: 
1 تعالى: 2 َال تت 6-2 اموأ 
لصَّلَرِةَ إن 0 َلْصَلِسِيَ . (يونس:٠ه‏ ): 
ومن حكم العيد وغاياته: تعظيم الرب جل 
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وعلا بذكره وتكبيره وتوحيده لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له: وإظهار الذل وا مسكتة 
لعظمته: :وبيان أن اللذات والشهوات» 
ورغبات الدنيا حقيرة صغيرة تافهة: وأن 
الله هو الكبير المتعال: الذي هو أهل التقوى 
وأهل المغضرة. 

ومن حكم العيد وغاياته: شهود المسلمين 
الخي را لذي ينزله رب العالمين على المسلمين؛ 

وقد كانت حتى الحيض ب عهد النبي 
صلى الله غليه وسلم يشهدن العيد للخين 
ويعتزلن المصلى. ومن حكم العيد وغاياته: 
افتتاح المفطرات المباحة بالصلاة والذكر 
لئلا يجري المسلم وراء ملذاته؛ وينسى ريه 
ال متعم الجليل: 


ومن حكم العيد: تقارب المسلمين وصفاؤهم ١‏ 


وتواصلهم وتعاطفهم. وانتحادهم الذي به 
يتعاونون على إقامة الدين وإصلاح الدنيا 
ومن حكم العيد: إظهار نعمة الله على 
العباد بالتجمل والتمتع بالمباح؛ وذ 
الحديث الذي أخرجه أجحمد والترمذي من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
دإن الله إذا أنعم على عبد يُحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده»- 
فضل عيد الفطر المباركٍ 

نستقبل عيد الفظر المبارك 4 أول يوم من 
شوال بعد صيام وقيام وذكر للرحمن: وبعد 
فراءة للشرآن والإحسيان» إن الله يعلمه 
وحكمته ورحمته يين لنا الزمان الفاضل 
الذي يتضاعف فيه ثواب العمل الصالح؛ 
ولولا أن الله علمنا ذلك ما علمنا. ففرض 
الله علينا صيام زمضان: وسنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قيامه؛ فأخذت الروح 
أعظم نصيب من غذاء الإيمان والقرآن» 
وفطمت الجوارح عن مألوفاتها وعاداتهاء 
واتكسرت«شخورة التضس .وكبح جماحها 
وتمردهاء وجِدّ المسلم واجتهد؛ وشمّر عن 
ساعد السباق إلى اليخير حتى ارتقى 4 
درجات الطاعة إلى مستوى عال من طهارة 
القلب وسمو الخلق ولذة العبادة بحسب ما 


وفق الله العبد وأعانه. 
فلما كان أن يتسرب إلى النفس والقلب الملل 
والسآمة والكسل» نقل الله عيده المسلم إلى 
حال أخرى: فأوجب عليه الفطر :+2 هذا 
اليوم:؛ وجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور 
وبهجة وحبورء وأباح له التمتع بالطيبات» 
ورغبة 4 التجمل والزينة وبسط له 2# 
ْ المباحات ليأخن البدن نصيبه مما أحل الله 
فينتقل المسلم من حال إلى حال؛ فيصبح 
ل حياة متجددة طيبة توافق فطرته؛ 
ويحقق فيها كيانه الانساني بالتوجيهات 
الربانية والتعاليم الإسلامية: فهذا تشريع 
اللطيف الخبير: قال اللّه تعالي: « قل أنزلة 
٠‏ أو َحْلَمُ أي في لسَمنوبتٍ والْاَرضٍ إِنَمْ كان 
عَمُورا يسنا (الفرقان:7). 
والعيد يتضمن تهذيب الخلق وتقويم 
السلوكء وذلك بالترغيب يع الصبر 
والاحتمال والحلم والتواصل 4 هذا اليوم» 
والتسامح وتطهير القلوب من الغل والحسد 
والضغائن؛ لأنه يوم فرح وأخوة وسلام. 
ويُشرع لصلاة العيدين الاغتسال قب 
الصلاة؛ والتجمل بلبس الجديدء ويُسن 
السواك والتطيب: ويحف شاريه ولا يأخذ 
من لحيته شيئًاء ويُقلم أظافره. 
ويسن أن يأكل تمرات قبل صلاة عيد 
. الفطر, ويخالف طريقه # المجيء والعودة: 
ويُسن إظهار التكبير ليلة العيدين: ويجهر 
المسلم بالتكبير عند الخروج إلى المصلى 
حتى يضرغ الإمام من الخطبة. 
ومن حكم التكبير: تعظيم الرب؛ وارغام 
الشيطان وإصسغاره وإذللاله: وإظهار 
الاستعلاء على الرغبات وال ملذات 
وا محبويات: وبيان أن الله أكبر من كل شيء 
ب قلب المسلم. 
: صدقة الفطر طهرة للصائم ! 
وما أعظم هذا التنسيق الرباني؛ وما اعظم 
المناسبة بين هذا الذكر وتمام الصيام: قال 
الله تعالى:« هُلَأَرَهأَى يَمْلَمُ أل في موت 
وَالاَرَض إِنّمُ كان عَفوا جاه (البقرة:165)- 
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وقد روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صدقة الفطر ظهرة للصائم 
من اللغو والرفث؛ وطعمة للمساكين». 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
«كنا تُخرج زكاة الفطر صاعًا من بُرَوصاعًا من 
شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو 
صاعًا من أقطء. (رواه البخاري ومسلم) 
مقدار الصاع النبوي ١‏ . 
الضاع النبوق 3 أريع حفنات بكفي رجل 
معتدل الكفين. 
الصاع - سدس كيلة مصرية. 
الصاع - قدح وثلث مصري. 
والبيان التالي يوضح أوزان تقريبية لبعض 
الحبوب: 
(أرز: 0" كجم ): (فاصوليا: "٠‏ ر"كجم) 
(لوبياء 1,15٠‏ كجم))؛ (فول: 1,15٠‏ كجم))؛ 
(عدس: :)7/76٠‏ (تمره: ؟ كجم).: (زبيب: ١‏ 
كجم) ‏ . 
ويجزئ أن يُخرج هذا القدر من قوت بلده؛ 
صغيرًا كان أو كبيراء والأفضل إخراجها قبل 
صلاة العيد ويجوز قبل ذلك بيوم أو يومين. 
فرحة الصائم يوم العيد 
نستقبل عيدًا من أعياد المسلمين بعد أن 
ودعنا الشهر العظيم: وما بقي منه إلا القليل 
يذكرنا ذلك بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «للصائم فرحتان: فرحة عند 
فطره؛ وفرحة عند لقناء ربيه». (رواه مسلم). 
والفرح سلوك راق؛ وفكر رصين:؛ ومَطلبٌ 
مهم؛ وهدف متشود؛ وكل إنسان يسعى إلى 
فرح قلبه: وزوال همه وغمّه وتغرّق وأحزاته 
وآلامه. 
ويعبر المسلم 2 هذه المناسبات عن فرحه 
وسروره؛ ويبتهج 2 مواسم البهجة والأعياد؛ 
والتعبير عن الفرحة يُنْعشٌ النفس ويجدد 
النشاط؛ بل تقتضي هذه ال مواسم أن نعيش 
الفرحاة كل لحظاتها؛ والبهجة بكل معانيها 
4 إطار الشرع وضوابط الدين؛ ومرتكزات 


القيم والأخلاق؛ دون خدش للحياء. 


والفرح مركزه القلب» وميدانه السلوك» 


ومظهره اللباس والزينة: والكلمة الطيية: 
ورسالته الشعور الحسن والوجدان الفياض» 


. وأثره سعادة عامرة تمسح آثاروبقايا الهم 


أما الحزن البائس فيولد الضيق: ويحطم 
النضسء ويُقعد الانسان؛ ويتركه بلا جراك: 
ويجعل الشخصية خشنة جافة متهورة. 

الفرح لا ينحصر ف أيام معدودة: أو فترة 
محدودة,. بل إن المسلم يعيش الفرح على مدار 
العام والعم ري الدنيا والآخرة: فأسباب الفرح 


كل لحظة وسكنة من حياتنا؛ ودواعيه 2 


كل شئوند 

نفرح وقد عشنا مظاهر الطاعة من صيام 
وقيام: وتلاوة وألسن تلهج بالدعاء: وأعين 
تذرف الدمع خشية. وقلوبٌ دليلة منكسرة 

تفرخ فرحًا عميقًا بتوفيق الله لناء ولذلك 
شرع الله التكبير إكبارًا وشكرًا له وثتاء عليه 

وإعظامًا لتعمته. 

وعجبًا لأمرالمؤمن يفرح 2 السراء والضراء؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبًا 
لأمرالمؤمن إن أمره كله خير؛ وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكرفكان 
خيرًا له: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا 
له». بل إن المؤمنين يقايلون الابتلاء بالفرح؛ 
لأن الابتلاء يفضي إلى محو السيئات ورفع 
الدرجات: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: دوإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما 
يفرح أحدكم بالرخاء». 

اللهم أدخل الفرح والسرور على قلوب 
المسلمين: وانصر الاسلام والمسلمين؛ وادحر 
أعداء الدين. 


وأنتهزهذه الفرصة لأتقدم بخالص التهاني 


والتبريكات للمسلمين 4 كل مكان بعيد 
الفطر المبارك: أعاده اللّه علينا وعليكم 
وعلى مصر الغالية وشعبها وقادتها باليمن 
والخير والبركات:؛ وتقبل الله منا ومتكم صالح 
الأعمال. 

والحمد لله رب العالمين. 
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كال تعالمى: نيم أن يق َك بنك 


عبج ا 1 ل عرس بط عم هي 


وك ليا بعض وألله 


مزعوخ 2ه باحس 


خر ل بر بور > 
ورحمة لقو بوقنوت 7( 


أجتَحُوأ أَلسيَكَاتِ أن 


1 2 


وعَمِلوا الصَّتيِحدتِ سوا 
ْمَأ كمون ف 
لم مهاه 0 


2 03 


ص2 0 1 - عبد العغليم بدوي 
الحمد لله : والصّلاة والسّلام على رسول اللّه: ؛ وبعد: 
وَنَاكَانَ ترك الشريعَة وَاتَبَاعٌالهَوَى مُوجِبًا لْعََابَكُمَا قَالَ الله 
تغالى: , ينداورد إِنَا نَا جَعلنتك خليفة > في الاررض َعم بن نا َي وَلَاتَيّع هئ 
فضِلَكَ عن سبل أله إن اين يَضِلُونَ عن سبل لَه لهُم عَدَابُ َي يما شأ ينم 
ئِْسَانٍ, (ص.: نهف لا جَرْمَ َل اللّه تعالبى رَسُولَه وَالمؤْمِنِينَ نَم إن 
اتَبَعُواأَهُوَاءٍ الذينَ لا يَعْلمُونَ وَتَركوا الشريعة فَأَخَدَهم العَدَابُ لنْ 
يني عَنْهُمُ دين لا يَعْلَمُونَ منَّ الله شَيْنًا: :كما أنْهُمْ لواتِبَعُوا شرب يعة 
الله واستمسكوا بها. :لنْ يَصْرَّهُمْ كيد الذي نلا يَعْلمُونَ؛ لأ اللّه ولي 
المتِّينَ: يتَولاهُمَ وَيَحْفْظَهُمُ وَيرْعَاهُم؛ 5 
«إنَهُمْلنْيْغْنوا عَنْكَ مِنَ الله شيْسَا وَإِنْ الظالمين بَعْضْهُمْ بَعْضْهُمْ أوْليَاءُ بَعْضِ 
واللّه ولي المتقين ». 
يَقول تَعَانَيٍ ذكرُهُ: إِنَّهُوْلَاءِ اْجاهلينَ بِرَيْهِمْ :الذي يَدْعُونك 
يَانبينا إلى اتبَاعٍأهْوَاتَهِم؛ ؛لنْيُغْنواعَنْكَإِنْأَنتَتَبَعْتَأَهْوَاءَهُمْ 
وخالفت ت شريعة ريك التي شَرَعَهَا لك من ع قاب الله شيّنا: ؛ فَيَذفْعُودُ 
عَنْكإِنْ هُوَعَاقبَك: وَيُنْقَدْوك منه. 
.وله بون الظالمين ب بَعْصَهُمْ أوْلِيَاءُ؛ يعني وإنا الظالدينَ بَعْضْهُمٍ 


: 


مَعُاصيه بكفايّته داع مناه ِسُوءِ. 00 
الله عليه وسلم فكنَ مِنَالمتقِينَ: كفيك الله ما بَعَاكَ وكَادَكَ به هَوْلاء 
المشركون ؛فإنه ولي من اتققاه. ولا يَعْظمْ عَليِْكِ خلاف منْ خالف أُمْرَه 
وَإِنْكَتْرِعَدَدَهُمْ ؛ لأنَهُمَ لِنْيَضْرُوك ما كانَ الله وَلِيّكَوٌنَاصرُك (جامع 
البِيان (141//10)). 
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وليه الاين بَْضْهِمْ بَعْضَا وَولاَينّهُُ لشّيَاطين 
ثابتة # مَوَاضْعٌ كثيرة من الكتاب المبين: 

قال تعالى: . وَالْذِينَ كَعروا ب بَعَضْمح آوْلينَآء بَعَضًِ » (الانغال: 
لي وقال تعالى: ,الم" لو وقد الم لمَِْتُ ينهم يِنْ 


بض » (التويسة: 11) وقَالَ الى وم َعم عدوأ لكين 
7 من دون أَلَّهِ وَححسبوه رت أ 2 مهِنَدُوَ »(الأعراف: 


0*٠‏ وال عليه ملب كا 7 أرماؤفة أ موت 
خوج َهُم يب ألثُور إِلَ الظلّمنت تياك أسعن ترقت 
و » (البقرة: ١01‏ ). 

وَولأيَة الله للمُتَقِينَ كَذَّلك تَابِتَة ا مُوَاضْعٌ منّ 

وي القرآن الكريم: , 

قال تعالى: نه وَل لير اموأ يرهم ملظم 
3 لَأَلوْرٌ » (البقرة: 1017 ). وَقَالَ تَعَالَى: 9 ادك أوْلِسَآة 

الو لا وك بود ولا هم يحروت 007 لبت ءَامَنُوأ م 

قاو يتقو ت » (يونسس: 61 1): وَقال تَعَانَى عَنِ 
الفركين. هك اميل ألا سيم و مكمه عن 
كنكل 3 سك .»الأنفال؛ 04 

هذا ابصَائُ داس وَهُدَّي وَرَحْمَة لقم يُوقنُونَ 

الإشَارَةبَ مهدا إلى الَْرَآنٍ الْكَر ؛وَالكتّاب المبين. 
وَالٍ «َبَصَائَنٌ جَمْعٌ بَصيرّة: وهي الحجّة البَيَنَة 
الظاهرة. 

وَكَماأَنَ البَصَرَاِسُمُ للإذرَاك التَامُالْكَاملِ الْحَاصل 
مين التي الرَأمِهَالبَصيْرَة ْم للإذرَاك التَام 
الحاصل ف القلب قَالَ تعالَى» ميل لان . علد ضيه » 
(القيَامَة 14 )أي لَهُ من نّفسه مُغْرشة تَامُة. َال ابْنُ 

زَيْد رَحمَهُ الله البَصَائْرُ الهُدَى بَصَائْرٌ ب قلوبهم 

لدينهم: وَلِيْسَتَ ببَصَائْرِالرْءُوِسٍِ وََرَ مما لاص 

6 بصدر ولكن تع القلوب أل في الصتور » (الحج: 5؛): 
قَالَإنَمَا الدينُبَصَرْه وَسَمْعْهُ هَذَا القلب. 


وَاْعَنَى :هَذدًَا الْقَرْآنْبَصَائْرٌللنّاسس يُبُصِرُونَ به 


الْهُّدَىمِنَ الصَلال؛ وَالْإِيمَانَ من الكفر, «َوَهُدَىََ ْ 


يدي المؤْمنينَإنَى الطريق المسْتقيم. وَرَحْمَةرَحمَ 
اللهبه عبَادَهُ المؤْمنينَ فأَنْعَدَهُْمْ به منَّالصّلاتة , 
وَالْملكَة»«لقَوْم يُوقَنَونَ »بحقيقة صِحََادَهَدَا شآ 
ونه تيل من الله العَزِيرٌ الُحكيم وَخَصٍِجَلَ تَنَاوَه | 


لموقنينَ بأنه لَهُمْ بَصَائْروَهَدَى وَرَحْمَكَ لأنّهُمُ الذينَ ا 
انتَهَمُوابَه دُونَ منْكَدَبَ به من هل الكُفْر. فكان عَلَيْه ا 
َك وله رونا - (انظر جَامع البيان: 04/7 وءسا | 


والتفسير الكبير: ١1١/1‏ ). 


كما فال تعَانئ: :ل :80 د عن 33 كمن ارد 


قِنَفْسِد ون عِنَ فعَلهَأ وَمَآ أنَأ عَلنَحُ بحْفِيلٍ » (الأنعام: 
0م 
. وَقوْلهُ تعَانَ:,أَمْحَسِبَ الْذيِنَ اجتَرَحُوا السَّيّئَات 
أن نَجِعَلهُمْ كالذينَآمَنوا وَعَملوا الصَالِحات سَوَاةٌ 
مَحْيَاهُمْ وَمَمَائهُمْ ساءَ م يَحَكَمُونَ»» 
دأم مُنقطفة. وَمَعْنَى الْهَمْرَةَفيَاإِنْكَارالْحَسْبَانِ. 
وَالاجستراح: الاكتسَابُ. وَمنْهُ الجَوَا. وَهْلانُ جَارحَة 
أفله: :أي كاسبَهُم. «أنْ نَحِعَلَهُمْ :أن نُصَيرَهُمْ. وَهُوَ 
مب "جَعَلٍ “امعد إلى مَعْعُونَينِء فأولّهُمَا الضمير 
والثاني: الكاف وَالْجِملَة التي هي ,سّوَاءٌ مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَاتهُمٍْ (الكشاف (19:/4)). 
قَالَ الطَبَري رَحِمَهُ الله يَقَولُ تَعَانَى ذكُرُهأَمْظَنَ 
الْذِينَاخِتَرَحُوا السّيّنَّات مِنَالأعْمَالَي الذنياء 
وَكَدَبُوا رُشسل اللّه؛ وَخَانَمُوًا أَمْرَرَيهمْ. وعَبّدُوا غيرّة؛ 
أن تَحِعَلمُمْ الآخرّة:كَالذينَ آمَنُوا بالله؛ وَصَدَقوا 
رُسْنَهُ وَعَمِلُوا الصّالحَات؛ فَأَطَاهُوا الله وَأَخْلِصُوا نَهُ 
الْعبَادَة دُونَ ما سواه منَالأنْدَادِ وَالآلهَة؟كَلاً: م كان 
الله لِيَفْعَلَ ذلك َقَدْ مَيَوْبَينَ الْمَرِيِعَيْن فَجَعَلَ حزْبٌ 
لمان الْجنّة: وَحِرْبَ الكفرة السّعيّر. 
وَقوْلَهُء,سَاعَ مَأَيَحْكُمُونَء »يُهُول تعَانَى ذَكُرُه: 
بس الحكمُ الذي حَسبُوا آنا نَجْمَلَ الذينَ اجتَرَحُوا 
السَيَِّاتَ وَالذِينَ آَمَنْوا وَعَمِلُوا الصّالَحَات سَوَاءٌ 
مُحيَاهُمْوَمَمَانَهُمب (جامع البيّان (148/10و14)). 
وقد سَأَلَهُمُ الله تعَالَى-ِسُوَل إِنْكَار- عَنْ مُسْتَتَدهِمُ 
الذي اسْتَنَدُوا إلْيّه هذا الحكم ١‏ فقال: وأمَجمَل دين 
| يمن (مَا ديق َو (0) 1م لوب يض 
اد لماي د نا يِه إل يوم الْفيمة إن 
| لا كن (©) لمر ملي » ؛(القلم: 0" .)4١‏ 
د 2 
| ' قال تعائى: «آد تحمل لذن َامَبُا ونا للحت 
| كالمفيدفٌ فى الْأضٍ آَرْجَمَلُ الْتِينَ سيار »(ص:١ ١8‏ ). 
وققال تعَاكى: نيك مال ليك ين ريك أل كنْ 2 
إمَبَدك وا أبنب (الرعد:19). 
قال تَعَالى: ,رايتو الأتقي وَل بصي وَالدِينَ مَامَنوأ 
ا ١‏ ووذ ديحت وكا أليِتة ليلا مَانتَدَ كروت » (غافر: 
4ه). 
وَقَدْ َرُْ اله ني بَيْنَ شين يلحي 
0 وَإممَات: والبرزخ» وَيَوْمَالقيّامُة, 
ما ميا الْدَينَآمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ فَقَدَ وَصَمَّهُ 
نق وهر مؤُمن ‏ 
يشم بعس مَاكَاوا 


ا را 
عبر. ديع كمه وم 


! ع 4 
فلحيِيسَه يوه طسَبَه لجر 
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ينديري (النحل: 917). 

وَقَالَ تعَالى:: َرَت سيان عَن الذي دي 
لوي ولس اذ ينه (النحل: ٠‏ *). 
وَقال تعالى:« 0 يو ثم ونا له َك َم 
حسما ك1 َل مسج مس ويؤ كل ذف َل نان (هود. ؟). 

امي الشينجتوعها السَيِّئَات فْقَدْ قال فيه 
الرّبُسْبْحَاتَهُ:, َعَنْأعرعَنِ صخري نك من 
صَعَّ »(طه: 1١4‏ )أي ضيّقة كل شيء مُعيشة 
كلهاهَمْ وهم وَنَكَدُ وَحْرْن وَخَوْف وقلق؛ وَحَيْرَة 
وَاصَطَرَابُ ون كانوا ذوي مَالٍ وجا وَسْلِطَان. 

قال الزازي عَهَا الله عَنْهمُبَيْنَاوَجُوه اشرق بين 

| 

وَاعْلَمْأنّ عَيّشالمؤمن ‏ الدَّنْيًا أَطْيّبُ مِنْ عَيْش 
الكافر لَوْجُوهٍ 

الأولاْنَهَكَا عِرَفَأَنَ رْقَه نما حَصَل بِتَدْبير 
الله تعالى: وَعَرَفَأَنّهُ تعَانٍَِ مُحَسِنُكَريم لا يَفْعَلُ 
إلا ألصّوَابَ كَانَ رَاضيًا بكل ما قَضَاهُوَقَدَرَهُ وَعَلمَ 
أَنْمَصْلْحْتَهُ ذلك أمًا الْجَاهِلُ فلا يَعْرِفُ هذَه 
الأصولَ شَكَانَأ بدا الْحِزْنِ وَالشَقَاء. 

وََانِيها ,أن المؤْمنأبَدَا يَسْتَحْضرة عَمَله أنوَعَ 
المصَائب وَالْحَن وَيُقَدروقَوِعَهًا وَعَلَى تَقَدير وقَوعهًا 
يَرْضَىَ بها أن الرْضًا بِقَضَاء الله تَعَاَنْسَ وَاجِبٌ» 
فعِند وُقوعهًا لا يَسْتَعْظَمُهًا بِخَلاَق الْجَاهل فإنهُ 
يَكُونُ غَاضلاً عَنْ تلك لمارف فَعنْدَ وقوع المصَائّب 
يعظم تأثيرها 2 قليه. 

وََالتهَا أن قَلَبَالمْؤْمن مُنْشَنبنْورِمَغْرقَة الله 
تعَالى: وَالقَلْبإذَاكَانَ مَمَلوءَامِنْ هذه المعارف لم 
يَتّسِعْ للأخران الوَاقمَة يِسَبَبِ أخوَالٍ الدنيّاء ما 

فلب الجاهل فَِنَهُ خَالٍ عَنْ مَعْرفَة اللّهتعَالَى فلا 

جَرْمَْ يَصِيْرْمَمُلُوءا من نَّ الأخرّان الْوَاقَعَة بِسَبّب 
مَصَائْب الدنيّامٍ 

وَرَبِعَهَا :أن المْؤْمِنَ عَارِفُ بأنَّ خَيْرَات الحيّاة 
الْجسْمَائية حَسِيْسَةفلابَغْظمُ فر حه بوجدانها 
وَعَمُهُ بِعْقَدَانِهَاء أما الجاهل فَإِنْهُ لا َعْرف سَعَادَة 
حر تَقَايرَمَا فَلاجَرْميَعْظمُ َرَحَهُ بِوجَدَاتَهَا 
وَعَمه بفقدانها (التفسير الكبير( ١‏ “روا ). 

أمًا مَمّاتٌ الدَيْنَ آَمَتُوا وعملوا الصّالِحَات فَقَنْ ذ قال 


ءءء 


الله ا 0 


98 
ولدار 


عي )1 حَدُ ألا تعَاأ ا رثا كذ | 
ىدشر 0 يَآوَُ ف حبرو آلدنيا 
وَفٍ الْآضْرَوَ وَلَكُمْ اماد َكَ ل َلَكُمفِهَامًا 
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رُعُوسِنَاٍ اليل وَفى يده ُودٌ يكت به ل الأزض» 
أ فَرَفَعرَأْسَهُ فَمَالَ: م اسْتَعِيدُوا بالله من عِدَابٍ 


ا القبرء. مَرّتَيْن أؤتلاثا؛ ثم قَالَ:«إنَ الْعَبْدَ المؤْمنَ 


ا من ف السّقَاءء فَيَأْحَدُهَاٍ فإذا أخذها لم يدعوها ‏ 


ْ إلى السَّمَاءِ التي تَلِيهًا حَنَى يُنتَه به إلى السّمَاء 


١‏ وَالملهكة باسِطلوَا أيهم أَخْرجأ أ 


يجو كرو (الأنعام 17) وَقَالَ تعالى:. رَلَ 


عون (/5) رلا من ع رح » (قفصلت: لوك نغدة 1 
وَقال تعالى:< كي د 
2 حم ملسم داز السَقِينَ (5) جَنّث عدن يدَُلويَا 
ما | جك ين عه اهدر ل فيا ماكو تك جزى له 


تق (©) لنن تدم اللتيكة طبن ميت سك 
ليك أَدْمْلُوا لْجَنَهَ يما كثر سملو (النحل: -١‏ 


عن الْبَرَاءِ بْنَعَازْبٍ رضي اللّه عنه قال؛ خَرَجنا 
مع النبيّ صلى اللَهُ عليه وسلم ‏ جنازة رَجُلٍ من 
الأنصَان فائتين إلى المَبْرِوَا يَُحَدْ ؛فجَلسٌ رَسُوِلَ 
الله صنّى اللّه عليه وسلموَجَلِسْنَا حَوْلَهُ كن عَلَى 


إذَاكَانَ انقضّاع منَ الدنْيا وَقَبَالَمنَّ الآخرّة نَزْلَ 
َيه مَلانكَةمِنَ الْسَّمَاءِ بيض الْوْجُوه كأنَ وجُوِهَهُمْ 
امس مُعَهُمُ كَمَنٌ من أكفَان الجِنَ: وَحَنوط مِنْ 
حَنْوط الْجِنََ حَتَّي يَجْلسُوا منَه مد الْبَصَرِدكُمَ 
يَجِيء مَك الَوْت حَنَي يَجلسَ عَنْدَ رَأسه هَيُقولء 
أيّتَهَا النفسي الطيّبّة اخرجي إلى مُغفرّة من الله 
وَرِضْوَان- قال- فَتَخْرْجٌ تسيل كما تسيل القطرة 


يده طَرْهَةَ عَيْنَ حَنَّى يَأْحَدُوهَا فَيَجْعَلوهًا 4 ذلك 
الكَمَنِ ذلك الْحَنُوط وَيَحَرُجُ منهَا كأطيّب نفْحَة 
مسك وَجِدَد عَلَى وَجّه الأزض- قال- فيَصَعَد 

با فَلَا يَمَرُونَ - يُعْنيِيِهَا- - عَلَىَ مَلامنَ الملآئكة إل 
قَانوامَاهَذَا الرُوحَالصَيْبُ فَيَقولونَ فلآنَ بْنَ فلآ 
بأَحْسَنْ أَسْمَائُه التي كاثوا يُسَمُونَهُ بها لني 
حت يَنْتَهُوا بهَا إلى السَّمَاءِ الدنيًا فيَسْتَفْتحُون 
لَه فَيْفْتَحُ لهم قَيْشَيَعُهُ منْ كل سَمَاءِ مُمَرَيُوهَا 


السابعة. فيّقول الله عزوجل: اكتبُوا كتابّ عَنْدى 
يعاود وأعيدوة لي الأزض ني منها خلققة. 
سن أبي داود, 0590/6 / 

أَمَامَمَات الذينَ اجُتَرحُوا السَّيِّئَات فَقَذ قَالَ 
الله تَعَانَى فيه:« وَل تَرَعة إذ زنوت فى كن الزن 
شك اوم مروت 
عَذَابَ ألْهُونِ يما كسم 2 ع 


© رض وبي بمدة 


تركذ يول لين كَدَرُوأ الْمَلَهَكَهُ يضربوت وجوههم 
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وَأَدْبرَهُمَ وَدُوفوا عدا الْحربقٍ (2) ذلك يِمَاهَدَمَتَ يكم 
نك ك أله ليد » (الأنفال: ١ -0١‏ 
يقال الب صل صلى الله عليه وسلم كما ِ حديث 
البَرَاءِ السَابق: 

«وَإِن الْعَبْدَ الكَافْرَِذًا كانَ ب انقطاع منَا الِدُنْيًا 
وَفَبَال من الآخبرة نَزْلَإَيّْهِ من السَّمَاء ماك سُودُ 
الوَجُوَدم مَعَهُمْ المشوخ فِيَجْلسونَ منه مد الْبَصَرِكُمُ 
يَجِيءْمَلَكَالموت حت يَجَلسس عَنْدَ رَأْسه فَيَهَول: 
ينها النّفْس الحَبِيئَة اخْرْجِي ني سَخَطَ من الله 
وَغضِب- قال- - فتفرّق بذ جسده. فينْتزعها كما يُنْتَنْ 
السْضودٌُ دُ منَ الصُوف المبُلولء فَيأْخْدهَا فإذا أخذها لم 
يَدَعُوهَا يده طَرْهَةمَيْن حَتَّى يَجِعَلُومَا تلك 
المشوح وَيَخَرْجٌ منْهًا كانتن ريح جيفة وُجِدَتَ عَلَى 
وَجه الأزضص؛ فَيصْعَدُونَ بها “فلا يَمُرُونَبهَا على مَل 
من املك ة إلا قَانواءمَا هَذَا الح الْحبِيتُ فَيَُولُونَ 
َلانْبْنَ فلّان بأقبَّح أَسْمَائه التي كان يُسَمّى بها ب 
الذنياء حَتَى يُنْتَهي به إلى الْسمَاءِ الدنيا فيُستفْتَعْ | | 
لدفلا يفت له». شم قرَأرَسول الله صلى الله عليه 
وسلم: د إن الزذِرت كوا كيدا واستخيذاح؟ لا من 
كح اث صل ولاِيون الجن حنَ َع تمل فر سََ با 
كك نزو لتخي . (الأصراف 6٠‏ هَيَعَولَ الله 
عزوجل: اكتبُوا كتابّه ب سجين ب الأزض السُعْلَى 
فَتَطوح زوخة طرْحاً. كم هرا وس كنرف بأل كنا حر حَ 
ين السّمَآه عَسَخْطعُهُ الظَيْرُ أو تَهْوِى به ار في مَكَانِ سَسِقٍ » 
(الحج: 0 

ما الْبَرْرَ فَهَدْ قَالَ اَي صلى الله عليه وسلم بذ 
حَق المؤمننحَديث الْبَرَاء؛ . 

«فَتَعَادُ رُوحه د جسدد فيّأتيه مَلكان فَيُجُلِسَانه 


َيَكُولَانَ له. مَنْ رَبك هَيَهَول رَبْيَ اللّه فَيَقُولانَ ا 


50 دينْكَ؟ فَيَقَول ديني الإسلامُ. فيقولآن لَه 
ماه هلزج الي بطي طَيَقول هو وَسُول 

لله. فيقولان له:وْمًا علمك؟ فيّقول قرَّأت كتَابَ 
م ار وي 
صَدَقَ عَبْدي فأفرشوةُ م نَل جَنَةءوَالِبِسُوهُ دمن 
الجنة: وَافْتَحُوا لَه باب إلى الجنة. قال:فيّأتيه مَنْ 
رَوْحَهَا وَطيبهَاء وَيُفْسَح لَه قبْره مَدُ بَصَره. قال: 
وَيَأتيه رَجَلَحَسَنٌ الوَجْه؛ : حَسَن الثيّاب؛ طيّبٌ الزيح: 
فيقول: أَبْشرّبالذي يسرك هذا يَوْمك الذي كنت 


4 


تومَد فَيَقُول له مَنْ نت فَوَجهْكَ الْوَجْهُ يجِيءٍ ْ 


بِالْخَيْرةِ فيَقول:أنا عَمَلك الصّالح. فيٌقول: رَب أقم 
لسَاعَةَ حَتَى أَرْجِعَ إلى أهلي وَمَالِي». 


0 36520 :1515 5153لا 


ك5 الْذينَ اجتَرَحُوا السَيّنَات فد وَصَفَ النَبيُ 
صلى الله عليه وسلم حَائَهُمْ 4 القَبْرِفَمَال: فَتعَادُ 
زوه جَسَدهء ويَأتيه مُلكان فيُجلسَانه؛ ؛ فيُقولآن 
له من رَبِك؟ فيُقول: هَاهُ. هاهُ. لا أذري. فيقولان لَه 
مَادينك؟ فَيَهَول: هاه هَاهُ. لاأذري. فيَقَولانَ له: 
مَاهَذَا الرّجْل الذي بُعثَ فيكم. فَيَقَول هَاذ. هَاةُ. 5 
أذرى. فيُنَادِي مُنَاد مِنَّالسَّمَاءِءَنْكَدْبَ فَافرشوا لَه 
من النَاروَافتَحُوا لَه بَابا إلى النَار يّأتيه من حَرْهَا 
وسمومها. ويضيق عليه قَبِره حتى تختلف فيه 
أضلامة: وَيأتيه 4 رَجُل قبِيحٌ الوَجه؛ قبيح الثيٌاب, 
مُنْتنُ ازيح فيّقول: أَبُشزْيالذي يَسُوءُكء هذا يَوْمُكَ 
الدّي كنت تومد. فَيَقُولَ: مّنْأَنتَ َوَجَهُكَ الوَجَهُ 
يَحَيءُ بالشرّة فيَعول: أنا عَمَلك الخبيث. فيّقول: رَبّ 
لتقم السَاعَة» (صحيح سنن أبِي داوّد: 14104). : 
مآ الآخرّة فَمَدَ فرق الله بن الذي نَآمُنو وَعَمِلوا 
الصَالِحَات وَالديِنَ وح سه السّيُنَات فال ل تعالى؛ 


رعو م -2 


كل 6 بِتَايتًا لفق 0 الكت ف لصتا 

حَسَرُونَ » (الروم: 14- 15) وَقَالَ تعَالى: « أقتَكان 

يتا كُمن كارك سما سيو حون ا( أمَا لذن َامثوأ وعَووا 

الوك و لاما ]| يصملون (20) وما 

لَِنَ مسَُوا يا لا لإ أ ماين وا 

فل قرفا علب لكر لع كثر يي شكبورت» 
(السجدة: .)5١ -1١١‏ 

وقال تعائى:« يدبن ألصَّكَفَهُ (9©) يوم بعر أله من مير 0 
َل وبي © صَجنه. به (©) لعل لزي يت تيد ع به 
و وجل شو" (15 سَاسَكَهُ تيدر (5]و52 يبهذ عا 
00 ره 10116 َلك م الك الب (عبسى). وقَال 
تعالى: و إِثَامكلُ سبو لديا َكَل أله من مَك اخلط 
بو يات الأرّض هما يأل الناش وَالأَتعٌ عَهدَ إن 1م لاي 
ترقا رينت ورك أهلها نب نح فندرُوت علهَآ أنه 

ب كذ 1ج متها حيبد للن ل ترب بين كارك 
صل الب ِهَوٍ تسو (5) ون قد يَدْعْوَا إل دار ألم 
بدك من يْمَاه إل صرَط 2 بم 9 # سوا لين 
وَزِسَادَه ولا برَهَنْ وجوههم 6 7 5 أوتَيِكَ أَححَبُ لَه هم 
ايا © وَالدنَكَبن وات وك سي يها وَهَقهُمْ 
0 مام ين لله بن عاو كأنمَآ_أطييت وُجُومهُم فطمامِنَ أ 
يليك أده تب قار مم ويا حنُوة ٠‏ (يونس:1- 19). 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


والحمد لله رب العالمين. 


0 ١ صلاة‎ 
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آداتٌ 


فصلاة العيد شعيرة ظاهرة من شعائر 
لام وقد شرعت.صلاة العيد 3 
م الثاني لهجرة التبي صلى الله 
عليه وسلم بعد فرضية الصيام: فلما 
أفطر الناس من رمضان خرج بهم 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء 
صبيحة أوّل يوم من شهر شوال قصلى 
بهم أوّل صلاة عيد ذ الإسلام قال 
ابن الملقن #4 الاعملام يفوائد عمدة 
الأحكام”(19/4): «أولَ عيد ضَلاَهُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد 
الفطر من السنة الثانية من الهجرة.. 


اععذاد 


محمد عبد العزيز 


وقد صلاها النبي صلى اللّه عليه وسلم وواظب 
عليها. وخحث المسلمين على صلاتها؛ وخرج بهم 
إلى الصحراء لفعلهاء فلم يؤدها ي المسجد 
2" التكون أبلغ 2 الاظهار. 
حتى أمرمن ليس من أهل الصلاة؛ أن يحضرهاء 
فيشهد الخير؛ ودعوة المسلمين؛ وكان يأمر بناته: 
ونسائه أن يخرجن فيشهدن العيد.. | 
فعن أم عطية: قالت: أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن نخرجهن 2# الفطر والأضحى؛ 
العواتق؛ والحيض؛ وذوات الخدور. فأما الحجيض 
فيعنزئن الصلاة: ويشهدن الخير؛ ودعوة 
المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها 
جلباب؟ قال: ‏ لتلبسها أختها من جلبابها». رواه 
البخاري ل مواضع متها (4/54): ومسلم واللفظ 
له(:.45). 
وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم: «كان يخرج بناته؛: ونساءه 
العيدين». رواه أحمد (54١3)؛‏ وابن ماجه 
(309) ابن أبي شيبة ( :)187/1١‏ والطبراني 2 
الكبير(17110:17171). 
مع أنّه صلى الله عليه وسلم حت المرأة أنْ تصلي 
المكتوبة يذ بيتها فعن عبد الله بن سويد 
الأنصاري؛ عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد 
الساعدي أنها جاءت إلى النبيصلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول اللّه؛ إني أحب الصلاة 
معك؟ قال: :قد علمت أنك نتحبين الصلاة معي؛ 
وصلاتك لي بيتك خير من صلاتك ‏ حجرتك؛ 
وصلاتك ‏ حجرتك خير من صلاتك ل دارك» 
وصلاتك ‏ دارك خير من صلاتك # مسجد 
قومك: وصلاتك ‏ مسجد قومك خير من 
صلاتك ‏ مسجدي.. قال: فأمرت فبتي لها 
مسجد # أقصى شيء من بيتها وأظلمه؛ وكانت 
تصلي فيه حتى لقنيت الله جل وعلا .. رواه أحمد 
(7700): وابن حبان (72117): واين خزيمة 
(15484). فهذا الاظهار لتلك الشعيّرة بهذه 
الكيفية يدل على أهمية صلاة العيد: وتأكدها 
ل حق سائر الأمة. 

حكم صلاة العيد: 
اتفق أهل العلم على مشروعية صلاة العيد: 


87: 21121116 60111126[-0071 


ا 


التوحيد 1 شوال 1119ه - العدد /30 - السنة الخامسة والأريدون 


التوحيد 77# شوال 1417ه - العدد 018- السنة الخامسة والاربعون 


وتأكدهاء ثم اختلفوا فيما هو فوق ذلك على ثلاثة 
أقوال: 

الأوّل:أنها سنة مؤكدة 2# حقّ سائرالآمة: وإليه ذهب 
الشافعية 2 ظاهد المذهب, والمالكية : وهو مذهب 
الجمهور. انظر: مغني المحتاج :)8١/١(‏ والذخيرة 
للقرابك (؟//١١4).‏ 

وأظهر ما استدثوا به حديث طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي 
صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. 

فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم:خمس صلوات 
ب اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا؛ إلا 
أن تطوع». رواه البخاري (45 )؛ ومسلم ١(‏ 528 

فهذا الرجل سأل عما يجب عليه من شرائع الاسلام: 
فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ وعلمه 
أمردينه؛ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
باتفاق. 

الثاني: أنّها فرض على الكفاية- إن قام بها البعض 
سقطت عن الباقين: وهذا ظاهر مذهب أحمد»: 
والقول الثاني 6 مذهب الشافعي؛ وبه قال بعض 
الحنفية. 

قال الموفق ف المغني (7177/1): «وصلاة العيد فرض 
على الكفاية # ظاهر المذهب إذا قام بها من يكفي 
سقطت عن الباقين؛ وإن اتفق أهل بلد على تركها 


. قاتلهم الامام 3 


وقد استدلوا على ذلك بأدلة منهاء 

- أنه لا يشرع فيه أذان؛ ولا إقامة: ولو كانت واجبة 
على الأعيان لشرع إعلامًا بها 

- أن الخطبة بعدها؛ فلا يجب حضورها على المصلين. 
- تشبيها لها بصلاة الجنازة. 

- واستدلوا على الوجوب بما يأتي من أدلة القول 
الثالث. 

الثالث: أنها واجبة على الأعيان؛ وهو ظاهر مذهب 
الحنفية- وهم يفرقون بين الفرض؛ والواجب من 
حيث درجة الطلب-؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية. 


وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها: 


- فوله تعالى: +« فَصَلِ 59 وأحرة (الكوثر: )2 


والأمر للوجوب. 


وله تعالى: ١‏ رَلتكرئيا أله كل نا ختدار» 


- ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها 
- وأنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة 
- وأنه صلى اللّه عليه وسلم حث على الخروج لها حتى 


أمرالتساءء؛ والحيض أن يشهد وها . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية (7؟1/١15):‏ دولهنا 


رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. وقول من 


قال: لا تجب 4# غايةالبعد ؛ فإنها من شعائر الاسلام: 
والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة: وقد شرع لها 
التكبير. 

وقول من قال: هي فرض كقّاية لا ينضبط؛ فإنه 


لوحضرها 2# المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل 

المقصود ؛ وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كا _ذ 

الجمعة.. 

وقد أجاب الفريقان على دليل 4 صلى 

الله عليه وسلم أعلم الأعرابي بالواجب 0 

صلوات اليوم والليلة التي تتكرر. د 
وقت صلاة العيد: 

وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى؛ من 

ارتفاع الشمس قدر رمح بعد الشروق إلى وقت الزوال 

(الظهر). 

قال الحافظ ابن حجر لف فتح الباري (57:/1): 

دقال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد: 

لا تصلى قبل طلوع الشمس:؛ ولا عند طلوعها: وإنما 

تجوز عند جواز التافلة». 

وعن خمير الرحبي؛ قال: خرج عبد الله بن بسر 

رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 


| وسلم مع الناس ل يوم عيد فطرء أو أضحى:؛ فأنكر 


إبطاء الامام: فقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه: 
وذ لك حين التسبيح». 

فائكر تأخيرها عن أوّل وقتها المشروع فيه صلاة 
النافلة؛ وهو وفت الضحى. 

واستحب أهل العلم # عيد الفطز تأخيرها عن أول 
الوقت قليلا؛ حتى يتمكن من لم يخرج زكاة الفطر 
من إخراجها؛ و عيد الأضحى تعجيلها 4 أول 
الوقت: لمكان الأضحية بعدها 

للحديث المرسل عن ابن الحويرث الليثي: أن رسول 


وهو بنجران: «أن عجل الأضحى: وأخبر الفطر؛ 
وذكرالناس». «مسند الشافعي» (ص4١).‏ 
قال البيهضي ف السنن الكبرى (5149/9949/9): 
«هذا مرسل؛ وقد طلبته ‏ سائر الروايات بكتابه 
إلى عمروين حزم فلم أجده : واللّه أعلم». 

حكم قضاء صلاة العيد: 
قد تفوت صلاة العيد جماعة المسلمين لعذر من 
الأعذارء فهؤلاء يُشْرَعْ لهم قضاؤهاء لحديث أبي 
عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة رضي 
الله عنهم: أن ركبًا جاؤواء فشهدوا أنهم رأوا الهلال 
بالأمس. : 
«فأمرهم النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يغطرواء 
وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم». رواه أحمد 
(251)»: وأبوداود :.)١151(‏ والنسائي (/ا154). 
وهذا هو مذهب جمهور علماء الأمصار. 
وقد تفوت صلاة العيد بعض المصلين؛ فهل يشرع 
لهم قضاؤها فرادى؛ أو جماعات؟ 
خلاف بين أهل العلم: 
- فذهب الحنفية؛ والمالكية ‏ ظاهر المذهب 
إلى أنها لا تقضئ لأنها شرعت جماعة بشروط 
مخصوصة:؛ وقد فاتت: وقد ذكرالقرلظ 2 
الذخيرة أن مالكًا قد جاء عنه استحباب قضائها. 
- وذهب الشافعية إلى جواز قضائها جماعة: أو 


فرادى لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه وعلى ١‏ 


أصلهم # جوازقضاء التوافل. 
- وذهب الحنابلة إلى التخيير بين: 
أن يصلي أربعًا إن شاء بيسلام؛ وإن شاء بسلامين. 
أن يصلي ركعتين؛ كهيئة النوافل. 
أن يصلى ركعتين كهيئة صلاة العيد. 
وإن أدرك الإمام 4 التشهد قام بعد سلام الامام 
فأتى بركعتين كهيئة صلاة العيد ‏ 

صفة ضلاة العيد: 
صلاة العيد ركعتان جهريتان صفتها كصفة سائر 
الصلوات: غي أن فيها تكبيرات زوائد. 
فيكبر الامام ‏ الركعة الأولى سبع تكبيرات: غير 
تكبيرة الإحرام: ثم يقرأ الفاتحة: وسورة الأعلى 
استحبايًا. 
ويكبر ذ الثانية خمس تكبيرات: غير تكبيرة 
الانتقال؛ ثم يقرأ الفاتحة؛ وسورة الغاشية 


الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم | استحبابًا. 


. وممن رأى أن يرفع يديه كل تكبيزة من تكبيرات 


الخامسة ولا يرفع يديه فإذا قام غ الثانية فقرا 


| ماجه (1240): وقد أعل الحديث جمع من أهل 


0111130.071 2121/11 :لا0 


وهذا الذي سبق هواشذّهب الشافعية: وهو أصحما 
ورد هذا الباب 


هل بر .مع تكبيرات العيد الزوائل؟ 
خلاف بين أهل العلم والمختار أنه يرفعها يديه مع 
كل تكبيرة: قال ابن المتذر 2# الأوسط (181/4): 
«كان عمربن الخطاب يرفع يديه خ كل تكبيرة من 
الصلاة على الجنازة: وك الفطر والأضحى». 


العيد عطاء؛ والأوزاعي؛ وا : وأحمد 
وفيه قول سواه: وهو أن يرفع يديه ف أول تكبيرة 
هذا قول سفيان الثوري. 

وقال مالك: ليس ف ذلك سنة لازمة فمن شاء رفع 
يديه فيها كلها وي الأولى أحب إلي. 

و كتاب محمد بن الحسن: إذا افتتح اله 
رفع يديه ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه ثم يى 


كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة 
للركوع ولا يرفع يديه :. 
تنبيه: رفع الصوت بالتكبير إنما هو للإمام؛ ليأتم 
الناس به؛ فليس للمأموم الجهر بالتكبير. 

خطليه لقي : 
يشرع للإمام إذا قضى صلاته أن يخطب ؤي التاس؛ 
وحضور الخطبة مستحب للمصلين. 
لحديث عبد الله بن السائب؛ قال: شهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؛ فلما قضى 
الصلاة» قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس 
للخطبة فليجلس؛ ومن أحب أن يذهب فليذ هب ». 
رواه أبو داود (55١١))؛‏ والنسائي (165/17).: وابن 


العلم بالإرسال: وقد صححه الألباني 4# الإرواء 
5/7 ). 

وخطبة العيد كسائر الخطب تبدأ بالحمد: لكن 
يكون التكبير ‏ تضاعيف الخطبة: فما استحبه 
بعض الفقّهاء من افتتاح الخطبة بالتكبير لا أصل 
له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مجموع الفتاوى 
(791/15): «لم ينقل أحد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد لا خطبة 
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عيد: ولا خطية استسقاء.: ولا غير ذ لك» 

وهل للعيد خطبة أم خطبتان كالجمعة 9 
اختلف أهل العلم يك ذلك؛ فمنهم من قاسه على 
الجمعة فجعله خطبتين: وهم الجمهور قال الشافعي 
الأم (٠/147):«السثة‏ أن يخطب الامام # العيدين 
وقال (141/7): دوإن خطب ل غير الجمعة خطبة 
واحدة وترك شينًا مما أمر به فيهاء فلا إعادة عليه: 
وقد أساع». 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن للعيد خطبة واحدة: 
على أنه ثم يأت 4 ذلك شيء صريح فالأمر ل ذلك 
واسع؛ والأقرب أنها خطبة واحدة لا خطبتان. 

أين يصلى العيد؟ 
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤديها 
ل الصحراءء؛ ولم يرد عنه قط أنه أداها 4 المسجد 
لغير عذر. لا بسند صحيح؛ ولا بسند ضعيف: مع أن 
صلاة 2 مسجده بألف صلاة فيما سواه من المساجد. 
إلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلق 
العيد ب المسجد لمطر أصابهم فعن أبي هريرة -رضي 
الله عنه-: دأنه أصابهم مطرك يوم عيد: فصلى بهم 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ب ا مسجد». 
رواه أبوداوود )48٠١(‏ وابن ماجه (11.7)- 
وهذا لا حجة فيه لأمرين: 
الأول: أنه ضعيف: 
الآخر: لوثبت: فإنه لعذر. 
قال الموفق ل المغتي :)71١١/7(‏ دوثلتا أن اثتبي صلى 
الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى؛ ويدع مسجده: 
وكذ لك الخلفاء من بعده ولا يترك النبي صلى الله 
عليه وسلم الأفضل مع قريه؛ ويتكلف فعل التاقص 
مع بعده؛ ولا يشرع لأمته ترك الفضائل». 
إلا أن صلاة العيد بالمسجد الحرام خاصة عليه عمل 
أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى عصرذا- 
من آداب العيد: 

وها أنا أسوق بعض آداب العيد على عجاثة: 
-١‏ التكبير من ليلتي العيد» حتى الصلاة 'ْ عيد 
الفطر؛ وحتى غروب شمس آخريوم من أيام التشريق 
عيد الأضحى. 
عن ابن عمررضي الله غنهما (أنه كان يخرج للعيدين 
من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى؛ ويكبر حتى يأتي 
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الإمام). أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة؛ وصححه 
الألباني ف الإرواء 111/٠‏ ) موقوفا ومرفوعاًء 


1 منيفة التكبين» 
من صيغ التكبير الوازدة عن صحابة النبي صلى اللّه 
عليه و 
- الله 1 ؛ الله أكسبوة الله أكبر كبيرا. 


الله أكبر الله أكبن لأ إله إلا اللّهء الله أكبرء الله أكبر 
وللّه الحمد. ء. 
قال الحافظ ف الفتح (557/1): دوأمسا ضيغة 
التكبير فأصح ما ورديضيّة ما أخرجه عبد 
الرزاق بسند صحيح"عن سلمان قال: كبروا الله: 
الله أكبر الله أ إلى انلها كين سني 
ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن 
بن أبي ليلى- وهو قول الشافطق- وزاد: وللّه الحمد. 
وقيل: يكبرثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له.. إلخ- 
وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا ا 
الله أكبر وللّه الحمد: جاء ذلك عن عمر و: 
مسعود نحوه ويه قال أحمد وإسحاق. : 
وقد أحدث 2# هذا الزمان زيادة 2 ذلك لا أصل لها .. 
؟- أن يلبس أجمل ما يجد من ثياب؛ ويتطيب بأحسن 
مايجد من طيب. 
فعن الحسن ين علي رضي الله عنه قال: 
| »أمرنا زسول الله صلى الله عليه وسلم ِيْ العيدين 
أن تلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد 
وأن نضحي بأثمن ما نجد «رواه الحاكم 4 المستدرك 
670( وهو حديث صائح ‏ الشواهد: وعليه العمل 
عند جماعة أهل العلم. 
- أن يغطر على تمرات قبل الغذو إلى صلاة عيد 
الفطر. 
"فغن أنتس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان التبي 
صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات». رواه البخاري (1617 ) وابن ماجه .)١!/54(‏ 
| ؛- التهنثئة بالعيد بقول: تقبل الله منك أو نحوهاء 
فهي ثابتة عن أصحاب التبي صلى الله عليه وسلم . 
ه- التزاوروصلة الأرحام. 
- التوسعة على الأهل والجيران ب غير سرف 
"هذا ما يسره # هذا المقال: فإن يكن خيرًا فالحمد لله 
وإن يكن خطأ فاستغفر الله منه. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وآله وصحبه ومن والأه ويعد: 
فمهمتنا # هذه الدنيا تحقيق العبودية 
ذري رقبرية كما فاق تعالئء (5مَا عَلَتَي كلو 
وَاَلإنَس إِلَّا يَحبْدُونِ ) (الذاريات:05): وعمل 
العبد لا ينقطع إلا بالموت: وعبادته ا 
تنقّضي إلا بالموت: والعبادة ليست قصرًا 
على موسم معين أو شهر بعينه- فإذا كان 
رمضان قد انقضى بصيامه وقيامه: فإن 
عبادة العبد لا تنقضي بانقضاء الشهرء 
واللّه عز وجل قد تكزم على عباده بعبادة 
مع كونها من أيسر العبادات فهي من أجلها 
وأكبرها وأوسعها رحمقة ألا وهي عبادة 
الذكر كما قال تعالن: (ولر ةك أكر أحكية ) 
(العنكبوت: 14) 
الحديشر, 

عَنْ آبي هُرَيْرَة رَضْيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ 
الفُمَرَاءُ إلى النبيٍ صليٍ الله عليه وسلم: 
فَقَانُوا: ذَهَبَ أَهَلُ الدَّحُورٍِمِنَ الأموال 
بِالدّرَجَات الغلا والنعيم المقيم؛ يُصَلُونَ 
كما ِنُصَلَي. وَيَصْومُونَ : كما نَصُومْ وَلَهُمْ 
فَضْلٌ من أَمْوَالِ يَحْجون إيهاء وَيَعْتَمِرُونَ 
و يُجَاهِدُونَ: ود ويتصدّقون. قَالَ: دألا 
َحَدَحُكُم إن َخَدْتَمْأذَكتُمْ مَنْ سَبَهَكَموَلَم 
يُدْركُكُمْ أَحَد بَعْدَكُمْ وَكُنْتمْ خَيْرَمَنَ أنتم 
بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ لذ مَنُ عَمِلَ مثلة؛ ؛ تَسَبَّحُونَ 
وَتَحمَدُونَ وَتَكَبّرُونَ خَلفَ كَل ضَلاةٍ خَلِاَخًا 
وخلاثين ٠»‏ فَاخْتَلِمْنَا بَيْتَنَا ؛ فَقَالَ بَعْضْنَا: 
تسَبّح حَلاَخا وَخَلآَخينَ؛ وَتَحْمَدْ خَلاَثًا 
وَخْلاَثْينَ وَتُكَبْرْ أَزيِعًا وَخُلاَتْينَ: فَرَجَعْتَ 
إليّه: فقّاله تَقَولُ: دِسُبَحَانَ اللّهء وَالْحَمْد 
لله وَائلهِ أكبَنُ حَنَّى يَكُونَ مِنْهُنَ كُلْهن 


زواه البخاري 4 كتاب الآذان: باب الذكر 
بعد الصلاة :)6١9(‏ ومسلم 4# المساجد 
ومواضع الصلاة ياب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته رقم (596)- 

فائدة تريوية من إستاد هذا الحديث: 
هذا الحديث عبيد الله (ابن عمربن 
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الخطاب) تابعيَ صَغي رروى عن سمي (مولى أبي , 
بكر بن عبدالرحمن) ولا يعرف لسمي روايّة | 
عَنَ أحد من الصَّحَابَة: فَهُوَ من روَايّة الكبير حَن 
الصَّغْين وهذا جانب تربوي مهم ودليل تواضع 
وإخلاص عني به علماؤنا إذ قالواء: (قد يروي 
الكبير القدر أو السن, أو الكبير فيهما معا عمن 
دونهء كما قيل: ملا ينبل الرجل حتى يأخذ | 
عمن هو فوقه: وعمن هو مثله: وعمن هو دونه ). 
ومن الفائدة #4 معرفته ألا يتوهم انقلاب/ 
السند» أو يتوهم أن الراوي دون ا مروي عته؛ 
نظرا إلى أن الأغلب كون ال مروي عنه أكبر 
الراوي:.. وقد ذكروا مما يندرج نتحت هذا النوع ا 
رواية الصحابي عن التابعي؛ كرواية العبادلة | 
وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحباز بعض ما ١‏ 
كان يحدث به من أخبار السابقين. (ينظر منهج 
النقد ‏ علوم الحديث ج١١‏ ص١6١1١).‏ 
الشرع؛ . 

(عن أبي هريرة: رضي الله عنه: قال: جاء 
الفقراء ) فيهم أبو ذركما عند أبي داود؛ وأبو 
الدرداء كما عند النسائي (إلى النبي- - صلى الله ١‏ 
عليه وسلم-: فقالواء ذهب أهل الدخور), جمع: | 
دشر (بفتح الدال وسكون ال مثلثة) (من الأموال) ! 
بيان: للدثور وتأكيد له؛ لأن الدشثور يجيء ١‏ 
بمعتى المال الكثير. 

وبمعنى الكثير من كل شيء (بالدرجات العلا) | 
2 الجنف أو المراد: علو القدر عنده تعالى 


(وبالتعيم المقيم) الدائم (يصلون كما تصلي؛ 
ويصومون كما تصوم)؛ (ولهم فضل الأموال) 
بالاضافة لما سبق (يحجون بها ويعتمرون» 
ويجاهدون ويتصدقون). 

(قال) عليه الصلاة والسلام: (ألا أحدّثكم 
يما) أي بشيء (إن أخذتم أدركتم).. إن أخذتم 
به أدركتم (من سبقكم) من أهل الأموال ف 
الدرجات العلا؛.. (ولم يدرككم أحد بعدكم) ل 
من أصحاب الأموال ولا من غيرهم: (وكنتم خير 
من أنتم بين ظهرانيه ).. أي: من أنتم بيتهم (إلا | 
من عمل ) من الأغنياء (مثله): 

وهو أنكم (تسبّحون؛» ونحمدون: وتكيرون خلف 1 
كَل صَلاَة خَلاَخَا وَخَلاَثِينَ) قال سميّ: (فاختلفتا 
بيننا) أي أنا وبعض أهلي» هل كل واحد ثلانًا | 


وثلاثين أو المجموع (فقال بعضناء نسبح ثلانًا 
وشلاثين: ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعًا 
وثلاثين)؛ قال سمي: (فرجعت إليه) أي؛ أبي 
صالح والقائل أربعًا وثلاثين بعض أهل سمي؛ 
وهو الأقرب ما ورد 4 مسلم, ولفظه: قال سمي: 
فحدثت بعض أهلي هذا الحديث. فقال: وهمت. 
فذك ركلامه: قال: فرجعت إلى أبي صالح إلا أن 


| مسلمًا لم يوصل هذه الزيادة 


(فقال) أي: أبو صالح (تقول): (سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر؛ حتى يكون ) العدد (متهن 


من | كلهن ثلاثا وثلاثين). (وينظر: شرح صحيح 


البخاري لابن بطال: 458/7: وعمدة القاري: 

75 إرشاد الساري للقسطلاني: 110/1 ) 
ومما يستفاد من الحديث: 

أولا: فضيلة الذكر وهو أم رلا يخفى من مثل هذا 

الحديث وغيره كما خرج الترمذي من حديث 

أبي الدرداء قال: قال صلى الله عليه وسلم: (ألا 


أتبّتكم بخير أعمالكم؛ وأزكاها عند مليككم؛ 


وأرضعها 2 درجاتكم وخيز لَكُم من إنفاق الذَّهب 
والورق؛ ؛ وخيرٌ نَكُم من أن تلقّوا عَدوّكُم فقتضربوا 
أعناقهُمٍ ويضريوا أعناقكم؟ فالوا: بلى. قَالَ: 
ذَكْراللُه تعالى قال معاد بِنُ جبل: ما شَيءٌ أنجى 
من عذاب اللّه من ذكر الله) (صَحيح الترمذي 
بل ومثله بذ صحيح ابن ماجه من حديث 
أبي الدرداء وغير ذلك كثير فلتراجع 2# مظانها . 
ويَسْمَلٍ هذا الحديث الْفَرْض وَالنَفْل؛ ولُكن 
حمله أكثر الْعلمّاء علئ الْفَرْض؛ لأنَهُ وَقع بذ 
احاديث كَعُْبٍ بن عجرّة عند مسلم التَمَيِيد 
بالكتوية (مُعْقَّباتٌ 4 ييحيبُ قائلهن دير كل 
صلاذة مكتوبة.... الحديث) (مسلم: 49) 
فكانهم حملوا المُطلق على المقَيّد (انظر عمدة 
الخازى شب يسجيخ البتجاري: “/1 )2 
ولا يشترط فيها الترتيب وإن كان الترتيب أولى. 
فال .#إرشاد الساري (؟07/7؟1١):«ويبد‏ أ بالتسبيح 
لأنه يتضمن نفي النقائص عنه تعالى: ثم 
يثنى بالتحميد ؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له 
ثم يثلث بالتكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص 
وإثبات الكمال نتفي أن يكون هناك كبير آخر): 
| وهذا هو الأولى وهو الموافق للحديث ؛ وإن كان 
| الترتيب ليس شرطاً فقد وقع ‏ غير ما رواية 


تقديم التكبير على التحميد: ويستأتس له 
بقوله 2 حديثت: ١‏ الباقيات الصالحات ا 
يضرك بِأيّهِنَ بدأت» 

وقد وردت روايات عديدة 2# عدد هذه الأذكار / 
الثلاثة وما صح منها يجوز العمل به. | 
وما وقفت عليه مما صح# التُسبيح والتحميد . 
والتُكبير أربغة: الصيغة الأولى: أن يسَبْح 
الله 2 ذَبُركل صَلاة كَلَخًا وَخَلاَحِينَ ويحمده | 
مدنا وَخَلآَحْينَ ويكيره ملاتا وَخَلآَحِينَ ويقول | 
تَمَامٍ الماكّة, لا ا إِنَهَ إل الله وَحْدَهُ نَاَشَرِيكٌ لَهُ 
نَهُ املك وَنَهُ الْحَمْدٌَ د وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قديره | 
فيكون المجموع مائة. ا زوى مسلم (557) عَنْ | 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه- 
وقد تكون هذه الصيغة: بسرد التسبيح خلاخاً أ 
وثلاثين: ثم التحميد مثل ذلك؛: كم التكبير| 
مثل ذلك: وقد تكون بأن يجمعها جميعًا: 

سيحان الله والحمد للّه؛ والله أكبن ثم 
يكررها مجموعة خلاكاً وثلاثين مرة 

الصيفة الثالية: 

أن يسبح الله كَندَخًا وَخلاَثِينَ وَيحَمَدْهُ خَلدَخَا 
وَكَلاَحينَ وَيِكَبْرُه زعا وَكَلاشينَ فيكون 
المجموع مائة. ما روى 12 (695) عَنْ كَعُب 
بْنِ عُْجْرَةَ رضي الله عنه 

الصيغة الثالئة: 

أن يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله: : خمسًا 
وعشرين: فيكون المجموع مائة. لما رواه 
التسائي )1١50(‏ عَنْ زَيْد بْن ثابت رضي 
الله عنه؛ وصححه الأثباني 2 صحيح سنن 
التسافي: 

الصيغة الرابعة: 

أن يسبح الله عشراء ويحمدد مشر ويكبره 
غشرا. لما رواد أبو داود (50.مه) عن عيد الله 
بْن عَمْرو رضي الله عنهما. صححه الحافظ 
ابن حجر 2# «تخريج الأذكار د (؟/7517)؛ 
وصححه الألباني +« الكلم الطيب , -)١١7(‏ 

وقد يرفع الصوت بها عقب الصلاة شريطة 
عدم التشويش. 

وهى مسأئة اختلف الذقهاء فيهاء فمنهم من 
ذهب إلى أنه سنة: ومنهم من كره ذلك وفال: 
إن النّبِي صَلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه 


- 
ككططططغط077/” 717اآ١‏ بللا 


وإنما فعله للتعليم ثم تركه: وخلاصته أن هذا 
الخلاف قديم والأمرفية سعة فمن فعله دون 
!| إزعاج تلغير كما كان على عهد التبي صلى اللّه 


علية وسلم: وكما وصفه ابن عباس فهو سنة: 


| ومن فعله خارجا على ذلك مبالغا فيه فقد 


| خرج به إلى بدعة الغلو التي نهى عنها النبيي 
صلى الله عليه وسلم كما # قوله للصحابة 
قفولهم من خيبر حين رفعوا أصواتهم 
بالتكبير فيما رواه البخاري من حديث أبي 
موسى قال: (أيها الناس: أريعوا على أنفسكم؛ 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيًاء ولكن تدعون 
سميعًا يصيرًا) 

وسبب اختلافهم ما أخبر به ابن عباس رضي 
الله عنهما: (كنا نعلم انقضاء صلاة رسو الله 
بالتكبير) (البخاري:”١:‏ مسلم: 1ه ) 
فممن ذهب إلى رفع الصوت بالذكر بعد 
الصلاة: الطبري وابن حزم وشيخ الإسلام 
وغيرهم ورجح ذئك من المعاصرين الشيخ ابن 
عثيمين (ينظر المحلى لابن حزم: 218١/17‏ 
وكشاف القناع للبهوتي ١/355؟).‏ 

قال ابن عثيمين رحمه آلله: الجهر بالذكر 
بعد الصلوات المكتوبة سنة؛ دل عليها ما رواه 
البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي 
والجهر عام # كل ذكر مشروع بعد 
الصلاة سواء كان تهليلا: أوتسبيحًاء أوتكبيرًاء 
أو تحميدًا لعموم حديث ابن عياشس....» 
نتهى من «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 
ا 051). 

وممن ذهب إلى أن ذلك كان للتعليم فقط: 
الشافعي والجمهور: انتهى من «الأم, 
)2 

ومما ورد من التسبيح والتحميد والتكبير 
بعد الصلاة ليس هو الذكر الوحيد: فق صح 
ذلك أحاديث كثيرة أخرى كما 2 مسلم 


| من حديث ثوبان مولى رسول اللّه قال: (كان 
ا رسول الله إذا انصرّف من صلاته: استغفّرٌ 
ا خلانًا وقال: اللهمٌ أنتّ السَّلامْ: رَمتَك السَلامُ 


تبارَكتَ يا ذا الجلال والاكرام): وغير ذلك 
كثير مما امتلأت به الكتب فلتراجع # مظانها 
مثل (الأذكار للنووي ومثله للشوكاني 
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اوت بمتعن 5 يع 


وكتاب الدعوات ب صحيح البيخاري وكتاب الذكر , 
والدعاء 2 صحيح مسلم وغير ذلك). ٍ! 
هذا ومن فوائد الحديث كذلك أن المال الصالح ١‏ 
للعبد الصائح أمرمحمود: 
أنه سيتصرف 7 ماله يعلمه وصلاحه: وكان 
أهل الأموال من أصحاب التبي صلى الله عليه 
وسلم على مثل هذاء ومنه ما كان من أبي بكر | 
الصديق رضي الله عنه كما خرج الترمذي من | 
حديث عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه ع 
ا 
ٌ 
أ 


| 
| 


وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكرإن سبقته يومًا قال: فجنت 
بنصف ماليء فقال رسول الله صلى الله 01 
وسلم: دما أبقيت لأهلك»؟ قلت: مثله وإن أبا 
بكرأتى بكل ما عنده فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت 
لأهلك,؟ قال: أبقنيت لهم الله ورسوله. فقلت: | 
لا أسابقه إلى شيء أبذا (قال الترمذي: حسن 
صحيح (755):. وصححه الحاكم. على شرط 
مسلم). 
ونحو ذلك مااكان من عبدالرّحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين؛ هذا 
وأخبارالأجواد المنفقين أموالهم # سبيل الله من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول 
ذكرها جدا. 
واستبقوا الخيرات: ٠‏ 
من أجل هذا كان الفقراء من الصحابة كلما رأوا | 
أصحاب الأموال منهم ينفقون أموالهم فيما 
يحبة الله.. حزنوا لما فاتهم من مشاركتهم 4 
هذه 2 الشهروكما 
هم الله 2غ كتابه إذ قال تعالى؛ , - 
الما وال الس لاعَلَ أل لا يجثورت 
فوت عرعإذ سوأ ميت 
2 مغو يسم (5) ولا علَ ليرب إذَا مآ 
و قح واب لط ع لي تولََأ 
وَكعْدمْهُمَ يض مِنّ الدّمع حَرَن الا جد ما يْمِفُونَ, 
(التوية: 411- 47): تزلت هذه الآية بسبب قوم 
من فقراء المسلمين أتوا النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يتجهز إلى غزوة تبوك فطلبوا منه أن 
يحملهم فقال لهم: دلا أجد ما أحملكم عليه:: 
فرجعوا وهم يبكون حزنا على ما فاتهم من 
الجهاد مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وعلى 
مثل هذا يكون البكاء.. 


سهر العيون لغيروجهك ياطل 
وبكاؤهن لغيرفقد ك ضائع 
إنما يحسن البكاء والأسف على فوات الدرجات 


| العلى والتعيم المقيم. (وينظر لطائف المعارف 
| لابن رجب (ص: )١14١‏ فقد أمتع 4 هذا ). 

| وفعل هؤلاء الأصحاب لا يتعارض مع الرضا 
| بالقضاء والقدر بل هو موافق ما علمهم إياه 
من | الحبيب عليه الصلاة والسلام إذ قال كما روى ‏ 


الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنده: (لا حسد إلا 4 اثنتين: رجل آتاه الله 
أ مال ؛فسلطه على هلكته 2 ا لحق:؛ورجل آتاه الله 
حكمة. فهو يقضي يها ويعلمها). 

| ثم تأتي البشرى من الحكم العدل سبحانه 
وتعالى: 


| فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأسف 


أصحابه الفقراء وحزنهم على ما فاتهم من إنفاق 
إخوانهم الأغنياء أموالهم 2 سبيل الله تقربًا 
إليه وابتغاءً لمرضاته طيب قلوبهم ود لهم على 
عمل يسير يدركون به من سبقهم ولا يلحقهم 
معد أحد يعدهم.: ويكونون به خيرًا ممن هم 
معه إلا من عمل مثل عملهم: وهو الذكر عقب 
الصلوات المفروضات كما سيق بيانه. 


| ومن إكرام الله ثلأمة أن من توى عمل خير ثم 


عجز عنه فتأسف عليه وتمنى حصوله كان 
شريكًا لفاغله ‏ الأجر كما ِك الترمذي وغيره 
من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:... -إنما الدنيا لأريعة نغر: 
رجل آتاه الله ماله وعلمًا فهو يعمل بعلمه ‏ 
ماله ينفقه 2# حقه:؛ ورجل آتاه الله علمًا ولثم 
يؤته مالاً: وهويقول: لوكان لي مثل هذا لعملت 
فيه مثل الذي يعمل: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فهما # الأجر سواء... الحديث» 
(صحيح الجامع :)1١014‏ ولهدا الحديث صلة آذ 
شهرنا القاذم إن شاء الله . 


' وآخيرا أيها الصيص فد لعي الله لكايه 


رمضان فلا تنقض عهدك 
تهاك تعالى إذ قال: ؛ وَلَادَ 
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عَرَلها م 4 لك اشم 7 ): قالله 
نسأل أن يجعل أيامنا كلها زمضان؛» 
والحمد لله رب العاثئين. 


ضعيفٍ الأجاديث القصار 


علي حشيش 


- دما من ذي غنّى إلا يسِرُهُ يوم القيامة أنَّ ما أوتي من الدُنيا يكونُ قونًا». 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه 2# «الستن» (ح40١4)/:‏ وأحمد 4 «المستد» 
(13717/117/5). وأبو يعلى 2 «مسندهد.» (ح17١71/1):‏ وأبو نعيم 4# «الحلية, -59/٠١(‏ 
من حديث أنس مرفوعًاء وآفته تُفيع بن الحارث؛ ذكره الامام الذهبي # «الميزان» 
)4١116/777/4(‏ وقال: «تُفيع بن الحارث أبو داود النخعي الكو القاص روى عن أنس 
وآخرين: قال العقيلي: كان يغلو ‏ الرفض:؛ وقال يحيى بن معين: ليس بشيء؛ وقال 
النسائي: متروكء قال الدارقطني وغيره: متروك؛ وقال أبوزرعة: لم يكن بشيء» وقال 
ابن حبان: لا نتجوز الرواية عنه: وكذبه قتادة». اه. 

غ4 دلا ثميتوا الصّلوبَ بكثرة الطعام والشراب: فإِن القلبٌ كالزرع يموث إذا كثر عليه 
الماع »- 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي 4 «الاحياء, (078/7) بصيغة الجزم مرفوعًاء قال 
الحافظ العراقي 2 «تخريج الاحياء»: ١‏ لم أقف له على أصل». اه. 

4١‏ «إِنَّ القرآنَ كَجَراب مَلاتَهُ مشكاء كُمُ رَيَطْتَّ علّى هّيه؛ فإن فتحتهُ فاح لك ريحة: 
وَِنْ تَركتهُ كان مشكًا مَرْهوعَاء هَكَدَّلكَ مَثلُ الصُرآن إِنْ قرآته أؤكَان ب صَدرِكٌ». 
الحديث لا يصح: أخرجه الرامهرمزي ل «الأمثال» (ح18)؛ والطبراني ف «الأوسط» 
(ح7175) من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل؛ عن أبيه عن أبي عبد الرحمن: عن 
عثمان مرفوعًاء وقال الطبراني: «لم يروه عن سلمة بن كهيل إلا ابنه يحيى؛ تفرد 
به إسماعيل بن صبيح عن يحيى وآفته يحيى بن سلمة بن كهيل ذكره الذهبي 2 
داكيزان» (401/10//781/4) وقال: يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه قال أبو حاتم 


وغيره: منكر الحديث؛: وقال النساتي: متروك» وقال عباس عن يحيى: ليس بشيء ا 


314311160111535 /ط- 5540 1تزنا 


التوحيد جا 


شوال /1411ه - العدد ,+0 - السنة الخامسة والأربعوئ 


3 
3 
#0 
2 
3 
ع 
3 
: 
: 
3 


447 «إِنَّ المسجدَ لينزوي من النخامة كما تَنْرُوي الجلدةٌ على النّار.. 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي 2# الاحياء» )٠١١/١(‏ بصيغة الجزم مرفوعًاء قال الحافظ 
العراقي 4 «تخريج الاحياءء: « لم أجد له أصلا». 

4 4- دكلٌ مؤذ ف الثّا. 

الحديث لا يصح: أخرجه الخطيب البغدادي 2# «التاريخ» )١1994/1١(‏ من حديث الأشج عن 
علي بن أبي طالب مرفوعًاء وآفته الأشج وهو أبو الدنيا عثمان بن الخطاب البلوي المغربي؛ 
قال الامام الذهبي لي «الميزان» (1/ )06٠: ٠/77‏ حذث بقلة حياء بعد الثلاثمائة عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فافتضح بذلك؛ وكذبه النقاد: قال الخطيب: علماء النقل لا 
يثبتون قوله. اله. 

قلت: هكذا قاله الخطيب 2# «التاريخ» (20174/184/11):«العلماء من أهل النقل لا يثبتون 
قوئله ولا يحتجون بحد يثه ». اه. 

4 دما من ليلة إلا ويُنادي مُناد: يا أهلّ الشُبورٍ منْ ُغبطونَ؟ قالوا؛ نغبطٌ أهلّ المساجد 
لأنهم يَصُومُون ولا نصومُ؛ ويُصلونٌ ولا نصلي: ويذكرونٌ الله ولا نَذْكُرُهُ. 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي 4 «الاحياء» (؟1/١١7)‏ بصيغة الجزم مرفوعًاء قال الحافظ 
العراقي 2 «رتخريج الاحياءء: لم أجد له أصلا». 

© «إذا فقالت المرأةٌ لزوجهًا: والله ما رأيث منك خيرًا قط هقد حَبصٌ عَمَلُها.. 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي غ «الكامل» (1717/1) من حديث أنس مرفوعًا وآفته 
يوسف بن إبراهيم التميمي وروى ابن عدي عن البخاري قال: «صاحب عجائب». وعلة 
أخرى سلام بن رزين. قال الذهبي 2# «الميزان» (؟171741/1175/1): مالا يعرف وحديثه باطل». 
447 د إن الله يُبغض البخيلٌ ا حياته: السّضِيُ عِنْدَ مَؤته.. 

الحديث لا يصح: أخرجه الخطيب البغدادي 4 كتابه «البخلاء» )54/١(‏ (ح17) من 
حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا وآفته أحمد بن نصر الذارع؛» قال الذهبي ف كتابه 
«المغني يذ الضعفاء» (4717/71/1):«أحمد بن نصرالذارع شيخ بغدادي وضَاع مضرّله جزء 


مشهورء؛ قال الدارقطني: دجال». اهض. 


120.73 :51 1630لا 


أما بعد: فأوصيكم-أيها الناس- وتفسي 
بتقوى الله سبحانه؛ والثبات على ديته: 
والعزيمة على الرشد, والغنيمة من كل يِنٌ 
وإياكم والقدور والفتور؛ فإنهما يُهلكان 
العيد ويُقعدانه ,من التزود بمعالي الأمورء 
) ا 
) (البقرة: 1410 

أيها المسلمون: الفرص الثمينة ما لفواتها 
عوّضء وإن انتهازها لدليلٌ جلي على قوة 
الإرادة التابعة عن عزم مُوطق: و ومن فرح 
بالنطالة حَإن هن العمل؛ ولا يكرن ال 
رغباتّه الصالحة مُجرّدة عن العمل:؛ فإنه ثن 
يستفيد منها إلا إذا انتهزكلٌ فرصة سانحاة 
له: وعموم الأعمال الصالحة لا تُكلف المرء 


ونا طويلاً ما لم بي 


ولذا-عياد الله- فإن الميدان سباق: والأوقات 
تنتهات: وما فات ما فات إلا بالخلود إلى 
الكسلء ولا نيل خيزإلا بالجد 0 
وثمرة الأمرّيْن-عباد الله- أن تعب لحكل 
للفضائل زاحة المعتى: وراحة المقضَر ال 
طلبها تعبٌ وشيعٌ يُعاب عليه إن كان كَمَّ فهم 
وإدراك. 

والدنيا كلها إنما تراد لتُعبّ رلا لتُعمَر وسيُودّع 
كل واحد منا قبره وما يقضي تُبانتّه منهاء 
ومن كم يأسف على فقد ما وُجِودُه أنفع له 2 
حين إن تأسُّضه ريما ينان ذو كلترية عاجيلة 
على تفريطه: ( 


) (الزمر: 5ه- /0) 
وما هذه الدنيا-عباد اللّه- إلا كمائدة شبّعها 
قصيرء وجوعها طويل: ومن سلك الطريق 


011330.7 2131156 :5ط 050آدرن 


والأربعون 


احج يبب ) 


و الواضح دون فتور أو ملل ورَدَ الماء فَتَهَلَ منه | آخرون: واعتدئوا يوم شدَّ مغرورون: بِواطتُهم 
ريّاء ومن خالفٌ فقد وقع ' التيه ولاتَ ساعة ) كظواهرهم: رجالٌ مؤمنون ونساءٌ مؤمنات من 
ارقواء. باد رب الشهور كلها؛ فهم يعبدون الله بذ كل 
أيها المسلمون: إن شهر رمضان قد اتصرم حين: ويعلمون أن الله اختصّ رمضان بزيادة 
وانمّحَقء وتضرّق نظامّه بعد أن كان انَّسَقء فضلٍ وعملٍ لا يُلغي عملّ الشهور كلها؛ ولا 
وانطوّت صحيفة ذلك السوق بعد عرض | يستهِينُ بالعمل ‏ غيره: يعلمون أن رسول 
وطلب: وبيع وشراء؛ وريح وخسسارة: وغبن ١‏ اللّه-صلى اللّه عليه وسلم- جَوادٌ ب كل حينه؛ 
وغبطة: وصارت أحوال الناس # رمضان وبعد ‏ وانما يزداد جُوده 4 رمضان. 
رمضان ثلاثة أضرب: | ولأجل هذا-عباد اللّه- فإن هناك عيادات 
فضَربٌ من الناس ظنوا أن الله لا يُعبّد إلا بخ هي من الثوابت التي لا تتغيّر بعد رمضان؛ 
رمضان: ولا يُطاع إلا بذ رمضان: ولا محارم له كالصلاة: والزكاة: والحجّ: وصوم التوافل؛ 
إلا ب رمضان: فبئس القوم هؤلاء الذين لا والصدقة: والدعاءء وأمر بمعروفء وتهي عن 
يعرفون الله إلا بذ رمضان. وبئس القوم هم منكرء وغير ذلكم كثير. 

إذ لم يريحوا من صومهم إلا الجوع والعطش: ناهيكم-عباد اللّه- عن ثابت التوبة الذي لا 
ولا من صلاتهم إلا التعب والسهر: ( 51 نآ يتغيّر؛ بل هو مطلوبٌ ب كل حين وآن: كما قال- 
الزعمظ ريك انك سبكم ين الخيرين .) » جل وعلا-: (وثوبًْا كَ الله يما لَه المؤّمئوست 

(فضلت: 57). كَل تُنَدِمتِ ) (النورء 91): وقد كان النبي- 

وَضَربٌ 1 رهن الناس حمَّلوا أتفسهم ما لا صلى الله عليه وسلم- يتأوّلها بقوله: ”إني 
تطيق.,فأْقلوا عليها بغ العبادة ضوق ما آراده لأستغفر الله وأتوب إليه 2 اليوم مائة مرة“. 
الله لهم: وراغّموهادون تلضف وإن مما لا شك ' ألا فاعلموا-عباد الله أتكم قد علمتم ما 
فيه أن الرواحل إذا قطغت مرحلتين 4 مرحلة ظ سمعتم: ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع 
واجدة فهي خَلِيقَةٌ بأن تف والطرييق الشاقٌ أو عدم ولقد ذُقثّم طعم العبادة ب رمضان؛ 

شبة ينبغي أن يُقطّع بألطفٍ ممكن. ولذا فإن أخنذ 'ولدّة الغّرب من الله فلا تُعكروا هذا الْصَعْو 


3 | الراحة نلجدٌ جد وغوصٌ البحار 4 طلب الدُرٌ | بالكدرء والهناءً بالشقاء؛ والقُرب بِالبّعْد: ( وَل 
و صعودٌ له؛ ومن أراد البيّنة على ذلك فليستمع | مَحرْوا كلت ف قشت عَرْلها اك بغر ف وَوَ كنا ) 
هه إلى قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ” "إن هذا (التحل: 17). 

| الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق؛ فإن المْنبَتَ لا ْ فاتقوا الله-.عياد الله ولا ترجعوا يعد 
3 أرضًا قطع: ولا ظهرًا أبقى“. رواه أحمد. ْ | رمضان إلى ارتضاع ثدي الهوى من يعد الفطام» 
| وف الصحيحين أن النبي-صلى الله عليه | ضما الرّضَاع إلا للطفل الذين لم يظهروا على 
3 وعطم قال: “ييا أيها الناس: خدوا من الأعمال عورات النساء: وعليكم بالصبر على مرارة 
* | ما تُطيقون: فإن الله لا يمل حتى تمَلُواء وإن ‏ الفطام؛ والعقد على العافية والمعافاة؛ لأن 
[: | أحبٌالأعمال إلى الله ما دامَ وإن قَلٌَّ“. النكسة أصعب من المرض؛ والحَّوْر بعد الكؤر 
33 أما الضَّربُ الثالتُ-عباد اللّه-: فهم أولئك ‏ بلاحٌ وانهيار. 

. المؤمنونالُْلِهَّمونءالخائضون الراججونء ولذا فإن من أعظم ما يُعين المرء على الثبات؛ 
زحف 


الراغبون الراهيون: الذين توسَطوا يوم تبايّن | وحصد الأجور الكبيرة # مُقَايل العمل 
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الصغير: ما جاء ب أجور صيام التوافل التي 
يعلم المقصّر من خلالها أنه سيكون حلسّ 
تغفريط يجعله من القّعّدة المتخلفين إذا هو 
لم يُبادر ويتدثر بفضلها ونورهاء فقد روى 
مسلم 4 صحيحه أن النبي-صلى اللّه عليه 
.2 23 . 2 : 
وسلم- قال: من صاح رمضان واتيّعه بست 
من شوال كان كصيام الدهر كله“: ووجه 
ذلك-عياد الله أن الله-جل وعلا- جعل 
الكستمة يضر أفكالها: هصام رمضان يُعَدُ 
مُضَاعْمًا بعشرة شهور؛ وصيام الست بستين 
يومّاء فيتحصّل من ذلكم أجر صيام سنة 
كاملة. 
و الحديت الآخترء أن التبي-صَلى الله 
عليه وسلم- قال عن صيام ثلاثة من 
كل شهر-وهي أيام البيض-: ”“إنها كصيام 
الدهر": وعدد أآيام البيض 2 السنة مع 
3 2 5 2 
ست من شوال اثتان وأريعون يوماء غمن صام 
2 3 
رمضان: وسنًّا من شوالء وأيام البيض لذ 
سنة واحدة صار كمن صام سنتين كاملتين: 
فيتحصّل بذ لكم اثتان وسبعون يومًا بأجر 
سيعمائة وعشرين يوماء (ذَلِكَ صَسْ لس مُوْتَهِ 
3 
مَنككَ]ء وَآنَّه ذو الْتَمْلٍ الْمَطِيو) (الحديد :)0١‏ 
(وَسَارِعُوأ إل مَمْفْرَوْ هّن رَيَحَكُحَ وَجَنَّةٍ عَرْضْها 
َلسَمَنوتُ وَالَأَرَضٌ أَعِدَّتْ الْمُتَّقِينَ ) (آل عمران: 
20 
عدن وعلي ريع الف على غير البريف 
وأزكى البشرية: محمد بن غيد .الله صاحب 


عراء واجب 
أسرة تحريرمجلة التوحيد واللجنة العلمية بها يتقدمان بخالص العزاء 
وا مواسّاة إلى الزميل / أحمد رجب ذوفاة والدته: رحمها الله رحمة واسعة: 


ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا للّه وإنا إليه راجعون. 


الحوض والشفاعة: فقد أمركم الله يأمر 


بدأ فيه يتفسه: وحنّى يملاتكته المسبّحة ! 


بقٌدسهء وأيّّه بكم أيها المؤمنون:؛ فقال- جل 
وصلا-: (يكَآيْ) ليت ءَامَنُوا صَؤُوا علَنه وَسَلَمُوا 
تَسْليِمًا) (الأحزاب: 5ه). 

اللهم صل وسلّم وزد وبارك على عبدك 
ورسوتك محمد سناحي الوه الأنور 
والجبين الأزهرء وارض اللهم عن خلفائه 
الأربعة: أبي بكرء وعمر. وعثمان: وعليّ) 
وعن أمهات المؤمنين-رضي الله تعالى عنهن 
أجمعين-» وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين؛ وعنا معهم بعضوك وجود ك 
وكرمك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أعزَّ الاسلام والمسلمين: اللهم أعزَّ 
الاسسلام والملسلمين؛ واخذد الشرك 
والمشركين: اللهم انصر دينك وكتابك وسنة 
نبيك وعياد ك المؤمتنين 

اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء 
فاشغّله بنفسه؛ واجعل كيده 2 نحره يا 
سميع الدعاء. 

اللهم فرّج هم المهمومين من المسلمين؛ ونس 
كرب المكروبين: واقض الدين عن المدينين» 
واشف مرضانا ومرضى ال مسلمين»؛ يرحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

اللهم آمنا 4 أوطاتتاء وأصلح أثمتنا وولاة 
أكورقاء واجهل ولا يتنا فيمن خافك واتقاك» 
واتبع رضاك يا رب العالمين. 


- 
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| فما يزال الحديث مستمرًا عن التعصب وآشاره 


السيئة على الأمة؛ فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


!| عَصَييّة اللَذَاهب مَنْشَا المُزقة بفغلٍ أخلاف 


1: السُوء: 
3 وَهَكَذَا جَْرَتَ ت الأمور عَلَى السداد حتى ظهر 


' المتعصبون من أخلافٌ السوء يعدما اختاروا 


: التقليد خطة رُشد لا عذلَ لَهَا - وإت كان * 


بأس بذلنك (أي: التقليد) لغير المتأهل للاجتهاد 
بشروط معتبرة غند الأصبوليين -. 


ا وَظَهَرِ التَبَجْحْ بِكَوْنٍ هَذَا الَذْهَب أؤلى مِنْ ذَاككَ) 


وسرت ت الْعَصَبِية افرط أَتبَاع المَذَاهِبِ 


3 وَأصْبَحَ الْوَلَآءْ وَالْيَاءُ مَعْقَودًا عَلَيْهَا وَظهَرَ بذ 
8 امْتَآَخْرِينَ حَط بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض كَحَطَ الْحَتَفْيَّة 


1 على الشافعيّة. وَالْعَكس. 


فيه 


: حَنَّى أن بَعْضٍالمقَلْدَة َنْرَلَ الزُوَاجَ باكَرََة منْ مَدْهَبِ 


آخَرَمَئْْنَةَ الزّوَاج بالكتَابيّة. 

وَقَالَآخَرُ 

َلَعْنَة رَبْنَاأَعُدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ وَدَ َوْلَ أبي حَنِيعَةَ 

ولأبي عَبْدِ الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيُمَ البُوَشَنْجِيَ يي بخ 

الشافعي؛ 

وني حَيَاتي شَافعيُ قن مت فَتَوْصِيتي بَعدِي بأن 
/ 


وقال آخر: 

أن حَنْبَلي إنْ حَيِيتٌ وَإِنْ أَمْتْ هَوَصَيَّتي للنّاسِ أَنْ 
يَتَحَنْبَلوٍ 

وَقَالَ شيخ الإسلآم أَيُو إِسْمَاعِيْلَ الهَرَوي 3 
كتَّاب (دَمَّ الكلآم)ه 

5 حنبلي ما حَيِيتُ وَإنْ أَمُثْ هَوَصيّتي ذَاكُمْ إِنَى 
الاخوَان 

إِذ د دَيْئهُ ديْني وَدِيُني ديْنَهُ مَاكُنْتإِمُعَهَ نَهُ ديْتَانِ 


1 ([السير: 2600 


وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "إن الْامَامَ المهدي (يَعْني المنْتَظر ( 
يُقَلَدُ أبَا حَنِيفَةَ وَإِنَ عيسَى يحَكُمْ آخرّ الزّمَانِ 
بِمَذْهَبِ أبِي حَنِيفَة ؛حَكَاهُ ابْنُ عَابِدِينَ عَنْبَعْضْهُمَْ 
رده حَاشيّته“ . (حاشية ابن عابدين:١//01).‏ 


هَذَا مّعَ العلم بأنَّ السُنَةَ قَنْ تَحَمَى عَلَى بَعْضَ 


0216236 535 216311566111137 


:25 يج +# 78-2 ج آنل ل 2-22 1715 31131 اا 2 تت 7:23 0ق -س.. 177-1577117 71 1175 2تت71152109 7 تتاف 1 ب كود جو اك ا 3105 ٠‏ 


الْعُلَمَاءِ بَلِ عَلَى أكَابِرِهم, بَلْ عَلَىِ أَكَابِرِ 
الصّحَابَّة الذينّ سَبَمُونَا- كما قَالَ الشَافعيُ - 
كل مله وكش 7 

وَيَرْحَمُ آللّه اين حَجَرِ حينَمَا قَانَ ب شَرْح 
حديث ” أمزِث أنْ أقَاتل النّاسّ ” : "و القصّة 
دَلِيْلٌ عَلَى أن السُنّه قد ِتَحَقَى عَلَى بَعْضٍ 
كابر الصّحَابَة وَيَطلِعُ عَلَيَْا آحَادُهُمْء وَلهَدَا 
0 يُلْتَعَتُ إلى الآرَاءِء وَنَوْ قَوِيَتْ مع وجود سيْع 
تُحَالهُهًا ولا يُقَالُ كَيْفَ خَمْيّ ذَا عَلَى فُلآن وَاللّه 
الموفقَ“. اه (الفتح؛٠‏ /70(06))- 

فَكَمْ وَشَعَتَ وَقَائع وَشَبِت فتن وَأوقدَت َارِْْحَْبِ 
بِسَبَبٍ ضيق الْعطن وَتَضْبِيقٍ ما وَسَعَ الله (وَمَنُ 
يُردِ الله هَنْتَتَهُ هَنَنَ تَمَنَكَ نَهُ من الله شَيَْا 
أولنك الْدَينَ نَم يردا الله أن يُطَهْرَفَلُوبَهمَ). 
قَالَ الصَّنْعَانيء, "إن التمذهب مَتْمنَأ فزق 
المُسْلمِينَ: وَبَابٌ كل تنه بذ الدُنْيًا لين هَل 
هَرّقَ الصَّلّوَات ت الكأمُور َالَاجْتمَاعِ نََا بي 

الله الْحَرَام ! 3 تفرّقّ اَذَهِب النَبت ُّ غَرْسَ 
شَجَرَة الالترَّام. 

وَهَلْ سمْكَتَ الدَّمَاءُ4! وَكَفْرَ الْسْلمُون بَعْضْهُمُ 

بَعْضًا إل ِسَبَبٍ التَّمَدْهْبٍ فَإِنّ الله فَرَضُ عَلَّى 
الْخَلْق طَاعَتَهُ وَطَاعَة رَسُولهَ وَلَم يُوجِبْ 2 
المُسْلِمِينَ طاعَة وَاحد بِعَيْنه ب كَل ما ا 
وَينْهَى عَنْهُ إلا سول الله صل الله عليه وسلم 
أَنَهُ لَيْسِ أَحَدُ 
مَعْصُومًا ِكل مَا يَأمُرْبِه وَيَنْهَى عَنْهُ إل رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلّم وَلِهَدٍَ قَالَ غَيّرُواحد 
مِنَ نّ الأئمّة: كَُُ أحد يُؤْخَدُ من قَوْله وَيْثَرَتَ 
إلا رول الله صلى الله علية وسلم" . (ممنتحة 
الغفار للصنعاني: .)517//1١‏ 
وقال الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة: “فلما 
انحدر المسلمون إلى هو ة التقليد وصار فيهم 
من يقول: الأصل كلام أصحابناء ونرد ما 
خالفه من كتاب وسنة دالت دولة المسلمين 
واستولى عليهم من لا يقيم لالإسلام وزنا وإن 
تظاهربه لاسكات العامة. ‏ - 

ثم كانت ت المصائب أتخم بها بطن التاريخ من 
غزو التتار لشرق البلاد وفيهم أتباع مقتدي 
الأمة دو الأنمة؛ وغزوالافرنج للشام 
ومصرء وقبلها تنصير مسلمي الأند لس. 


وَاكَشَقَتَ الأمَّهُ غَيْرْ الرّافضة 


مدير 


ثم تنفس الاسلام بحيويته الكامتة؛ فكان 
طرد الفرنجة من الشام وشواطئ مصر وغزو 
الترك لشرق أوروبا وفتح القسطنطينية. 

ثم فترت همة الإسلام يشؤم التقليد؛ 
واللإعراض عن الكتاب والستة) حتى كان ما 
نراه اليوم وقبل اليوم من استيلاء الدهرية 
الأورويبية على معاقل الإسلام وحصونه 
ودياره من الهند واندونيسيا وشواطئّ 
إفريقيا؛ الجزائر وتونس ومراكش وطرايلس 
ومصر والشام والعراق وأطراف الامبراطورية 
العثمانية وارتماء تركيا الحديثة إلى أحضان 
أورويا ودهريتها وخلاعتها. 

كل هذا وَرَيّكَ- أَيّهَا الْشَارَىٌ د بِشُؤم وَتَرْك هدَايّة 
الكتّاب وَالسُنّه وآخرٌ الصّوَامٌ حُرُوجٌ تركيا 
الفتاة وأعني رجال حكومتها عن دين الإسلام 
الصحيح والمحرف وإعلانهم دهرية الحكومة 
وأنها لا دين لها 

فهل كان هذا من عواقب اللامذهبية الذي 
يأخذون ديتهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم 
صلى اللّه عليه وسلم؛ أو هو شؤم التمذهب 
بغي ريصيرة ولبس الدين مقلوباء وقياس المرأة 
المسلمة الشافعية التي تقول: أنا مؤمنة إن 
شاء الله تعالى: # حل نكاحها على اليهودية 
والنصرانية؛ وجعل طول ”الذَّكر“ أو قصره 
من مرجحات الاإمامة 4 الصلاة فيقدم طويل 
الذكر أو قصيره إماما على من ئيس كذلك» 
وأخيراً: 

إن الأصل كلام أصحابناء وهل الدين إلا الرأي 
الحسن؟ وما خالفه من كتاب أولناه؛ ومن سنة 
رددناه كرد حديث أنس #4 قتل قاتل الجارية 
بما قتل به أنه من تخريف أنس الذي شاخ 
وخرف فروى لنا قتل النبي ليهودي بلا بينة 
ولا اعتراف: ورواية الاعتراف يرويها قتادة 
المدلس:» الذي لم يعرف البخاري تدليسه: 
وعرفه أذكياء: ولو ضريه بأبا قبيس؛ وهل 
الدين إلا الرأي الحسن؟ وبي أصحابي من 
يبول فقلتين لتقذير حديث: إذا بلغ الماء قلتين 
لم يحمل الخبث؛ وإذا كانوا مك سفينة كيف 
يتفرقون لرد حديث: البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا و... و... وأن القرآن الذي نسمعه ليس 
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والأربعون 


و 
5 
: 
: 
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إلا صوت القارئ ونغمه ليس هو كلام الله فليس 
لله كلام بيننا!! وإنما هي أصوات محدثة ليس 
من الله بدأء ولا إليه يعود وإن إيمان السكير 
العربيد مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد 
وأبي بكر وعمر... إلخ. 

كل هذا وأضعافه كان سبب ضعف الاسلام ؛ وزوال 
دوله وقوته وعزته؛ وتحكم الكفار ‏ مصائتر 
أهله. وسومهم سوء العذاب. (التنكيل: ١1/١‏ - 
01 

إن الْعَصَبِيَّة وَكَوْكَ الإنصَاف كَمْيلآنِ بالرّد عَنْ 
جَمِيلٍ الأوْصَاف وَل حَوّلؤل قود إلا باللّه الْعَزِيز 
الحكيم. 

وَكَمأُودَيَ علَمَاءُ فحُوْل وَأَنْعدُوا عَنْ الْإقَادَة بَعْدَمَا 
بَلَُوا من العلم مَرَاتبٌ الْاجَادَة؟! 

حتى خُرمَ النَاسٍُ الاسْتَعَادَةَ منهم كبن حَزْم- 
الّذي يُسَمّيه ابْنُالْقَيّم (منْجَنِيقَ الْعَرْب) (كَمَادٍ 
زَاد المعَاد : رم ( ؛ وَذَلك : لقوّة . خحجته وَعَارضته 
وسعة حفظه-. فقد أخَرقَ من كتبه بَعْضْهَا. 

ومن هودع ابْنُ اتَيميّة فكم أوذي وَصَبَرِه! مع 
أنَهُ كَانَتْ ث عُلُومُ البو تُسْتَجْلَى مَنْهُ بَلْ وَسْلَمْتَ 
مَعَارِفُ النّاس على مَعَارِضْهِ كما قَالَ ابْنُ قَوَام- 
أَحَد أضحَابه- حَتَّى مَاتَ بذ حيبسته الأخيرّة د 
قَلْعَاة دمت مَشْقَ رَسَنَة/1/ ه). 

م أوذي تلْمِيدُهُ النْجِيبُ ابْنُ اقيم وَاْنْ 
رَجَِبٍ حَفْيدُ ابْنٍِ تيمية بالتلمذة وَمِنْ د بعدهم 
الصَّتْعَانِيُ وَالشُوَكَانِيُ وَغَيَرْهُمْ عَلَى مر العُصّورِ 
كل ذَئكَ لأنّهُمْ خَانَمُوا أَزْبَابَ التعصب للْمَذَاهِبَ 
2000 عَن اجتهَاد وَانتصار للدّليل؛ وَإِلَى الله 
عَاقبَةَ الأمُور. 

قَالَ ابْنُ اليم مُقَارِنا بَبْنَ متَعَصْبَة المقَلْدَة وَمُتبعي 
الأكّر: ”مَعَ العم أن امعد المتَعَضَبَ ل يَتْرِك مَنْ 
قَنَدَهوَنَوْجَاءَتَهَ كَلَآيّةوَأنَ طَالِبٌ الدَّلِيلٍ لأ يتم 
بسواة. وَل يُحَكُم إلا َه وَلكُلٌ من الس مَوْرُِ ل 
قدا وَسَبِيلٌ يُتَحْظَاة: وَلَقَدْ عُدْرَمَنَ حَمَلَ 
ما انْتَهَتَ إِنَيِّه واه وَسَعَى إِلَى حَيْثُ انْتَهْتْ إلَيْه 
خَضّاةُ“ اه (زاد المعاد ١/60‏ 0 


وَإِنْمَا وَقَعْ التَّعَصُبَ مِمّنْ أضحث بِضَاعَتُهُ بن | 


الْعلّم مُرْجَاة؛. فَانْطَمَاتَ بصيرته انْطْمَاءَ الَشكَاة 
وَقَصَرَ بذ الْمَهُم باضه وَضْعْفٌ لف الأكر 
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لا يتَآنَى الدفاعٌ 


اتَبَاعُهُ .بخلاف مَنْ شَمَرَ عَنْ سَاقٍٍ الْعَزْم وَاهْتَم: 
وطلب الْعلّم من بَابِه إوَافْتَدَى بَأتَمُته الْعُدُولٍ 
وَانْتَم؛ هَإِنَهُ خَلِيقَ بِأن يَكُونَ سَعْيّهُ الَشَكُون 
وُحَرِيٌ بِأَنْ يُصْبِحَ عَمَهُ امبرو وَجَدِيرٌ يأن 
تَكُونَ تَجَارَتهُ الرَابِحَة التي لا تَبُولُ وَاللّه تَعَانَى 

كَنْأمَهُ مُخْلَضصَا : وطالبًا مَرْضَاته- كُلَ بَابِء 
ويُوَفمّةٌ للْهُدَى ويُلهِمُهُ الصوَابَ. 


ا ومن النماذج الغريبة التي ابتّلييت بالتحصب- 2 


القرن الهجري الماضي- فجاءت بأوابد لا شبيه 
لها وفرى لا امتراء فيهاء الشيخ محمد زاهد 
الكوثري وهو حنفي محترق ومقلد جامد» 
يصدق فيه أنه رجل ملء إهابه التعصب. (هذا 
وصف وصف الكوثري به الراوي: إبراهيم بن 
شماس. التنكيل )97/١‏ 

ومع ما كان عليه من وفور العلم والجلد 4 البحث 


وسعة الاطلاع- وحسبك أن يصفه الأمام الحبر 


المحقق المعلمي اليماني ب(الأستاذ العلامة)- إلا 
أن عصبيته الأبيٍ حنيفقة حملته على الوقوع 
له بوائق وألْحَاثَة مَيْرَمُنْجَا إلى الولوغ 2 
أعراض الأئمة بل الوقوع الصحابة والطعن 
على التابعين وثلب منهج السلف الصالح عموما 
سامحة الله 

ألف الكوثري كتاب (تأتيب الخطيب) دفاعاً عن 
أبي حنيفة: وتكلم فيه كلام متشف متعصب؛ ف 
(تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي 
حنيفة وحسن الذب عنه- إلى ما لا يرضاه عالم 
متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية: 
ومن التخليط 4# القواعد: والطعن 2# أئمة السنة 
ونقلتها؛ حتى تناول بعض أفاضل الصحابة 


والتابعين والأئمة الثلاثة مالكا والشافعي 


وأحمد وأضرايهم وكبار أئمة الحديث وثقات 
نقلته والرد لأحاديث صحيحة ثابتة: والعيب 
للعقنيدة السلفية: فأساء 4 ذلك جداً حتى إلى 
الاإمام أبي حنيفة نفسه؛ فَإِنَّ من ** يزعم أنه 
عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك 
الصّنيع هَسَاء ما يُثْني عَلَيه). (طليعة التنكيل: 
ا/ة). 

وقد نَعَى المعلمي رحمه الله تعالى على الكوثري 
تعصبه الشديد بقوله: (وَمنْ عَجيب شأن 


التَّعَصّب أَنّهُ يَبْلْعْ بصَاحبه مِنْ الْعَمَى أَنْ يَسْعَ 
جَاهدًا ب الاضرَار يِمُنْ يَتَعَضَّبُ لَهُ مُتَوَهُمَا أَنّهُ 
أنما يسعى 2 نشعه ). (التنكيل:٠‏ /114). 
وهكذا مس التوحل العلمم بقرحة شديدة 
من التعحصب» وأصَابَّه ف (ضروب الخيّانات 
والجنّايات ما تَشَفْ له الشعون 'وتقشعرٌ منه 
الجلّودُ؛ ويسأل من مثله العافية). (من كلام 
علامة الشام بهجت البيطار, التنكيل: ا 

نسخ التُخاكم إلى الشرٍ بعة يخ المخاكم 

المضريّة نَنَاجٌ الغصبيّة المذهبيّة: 

لَقَنْ كَانَ الْجِمُودُ وَالْعَصَبِيَةٌ المهيية سيت 
اسْتَبّدَالٍ مصر ب رَبِفْقَه الْفْقَهَاءِ: وَإِخْلالَ الشواتون 
الْوَضعيّة- الْتي أَسَاسَهَا قَانُونَ (تَأَبلِيُونَ)- مَحَلَّهُ 
فَضَاعُوا عَلَى الأمَة عَنِيمَة بَاردَ دَدَاِذْ ذكَانَ الْحَاكمُْ 
هُوَ الطَّالِبُ للفقه وتَحُكيم الشَرِيعَة «وَكَققَ ب بوه 
ما ميا (التساء: 0 .وت كَانَتَ ّ ثَ الشَرِيعَة 
- و نو كَالْعَيْنِ الثَرةَ التي لا يَنْضَبُ مَاوْهَا 
وَل يُكَدَّرُ مَعِينهًا َإِنَى الله المشتكى. 
قال ابن القيم: "وَمَنْ نَهُ ذَوْقَ بذ الشَريْعَة 
وَاصَلاعٌ عَلَى كَمَالاتهًا وَتَصَمُنهًا لقَايّة مصالح 
الْعبَاد ب المكاش إوَالعَادء وَمَجِيئْهَا بِعَايَة الْعَدْل 
الذي يَسَعْ الْخَلائقَ: وَأَنَهُ ََ عَدْلَ هَوْقَ مَدياء 
ولا مَصْلَحَةَ فَوْقَ ما تضمُنته من الّصالح: تَبَيْنَ 
نَهُ أن السَيَاسَةَ العَادنَة جز من أجِرَائهاً قفن 
من فَرُوعِهَاء وَأنَ مَنْ نَهُ مَعْرفَة بمقاصدها 
وَوَضْعهًا وَحَسُنٍٍ فَهْمَه يها : لم يَحْتَجّ مَعَهَا إلَى 
سياسة غيّرها َلْبَتَةِ> (الطرق الحكمية: )107/١‏ 
إن أمير مضرّ (الخديوي إسماعيل) طلب إلى 
شيوخها على لسان أحد المثقفين: أن يخرجوا 
خلاصة مذهبية مهذبة الأطراف والحواشي» 
ميوبة منظمة تعتمد قولا واحداً من أقاويل 
متعددة لا يعرف الحق لف أيها ليقدمه 
للمحاكم لتقضي يه على المتحاكمين إليها 
من وطنيين وأجانب: فاستعفى الأميرٌ ذلك 
جع مي 1 
الشيوخ ‏ دينه بهذا الطلب منهم؛ لما يعلمه 
من جمودهم على ما هم فيه وطعنهم فيمن 
يحاول تحويلهم عنه؛ فلجاأ الأمير إلى أرمني 
(رئيس وزراء مصر آنذاك) لخص له خلاصة 


قانون تابليون: وأعلنه حكمًا يتحاكم إنيه يذ ٠2‏ 


المحاكم:؛ فنسخت بذلك شريعة الاسلام 2 
المحاكم المدنية والجناتية وسائر المعاملات: 
فمن المسئول عن تأخير فقه المذاهب ونسخ 
الشريعةالإسلاميةفيها حتى لمتبق للمحاكم 
الشرعية إلا ثلة من الأحكام الشخصية: مثل 
الطوائف الأخرى من يهود : وقبط: ومارون: 2 
التكاح والطلاق والعدد والنفقات". (التنكيل: 
1/١‏ -111). 

وَهَكَذَا نْيِسُوا شيَعًا وَأَذيقَ بَعْضُهُمْ بَأسَ بَعْض 
هَانْظْرْكَيّفَ يَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْآمَنَ به 


4 0 


وَيَبْعُوتَهَا عوَّجًا مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُونَ. 


ا وَهَكدا أَضَاعَتٌ الْعَصَبِيَِةَ منْ أمْتنَا فَرَصَاقَنْ ل 


تغوذ إلذّ بَعْلَ حين من الدَّهْر 

وَنَقَدْ كانت َتْالْقَرُونُالْجَأَمِدَةٌمُنْدُ المَزْن 
الُخَامس الْهجري وَمَا تَلآهُ قد أَكُمَرَتَ ثْمَارًا 
مُه وَعَقَمَتَ من أجْلهًا عُقُولٌ وَتَاهَتْ يذ بَيْدَاءِ 
الْجُمُودِ أَغْلامُ وتعطات أَفْهَامُ حتى ركد ماء 
العلم يعدما كان جاريًاء وكاد أن يأسن بعد 
أن كان عذيًا صافيًاء ومع ذلك فإن عصبية 
هذه الأيام قد جازت هذه القنطرة باشتداد 
فرقتها وتفريق جماعتها. 

وإن أردت شاهدًا على ما أقول فانظر إلى الفئة 
الواحدة كيف صارت أوزاهًا وتتحولت أشتاتا 
وامتلات قلوبهم بالعداوة وأوغرت صدورهم 
بالأحقاد؟! ونزلت أزمة مزمنة ريما لم تمر 
بالمسلمين على طول زمانهم نسأل الله النجاد,, 
لقد ذكرنيٍ هذا بحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي نَ الله 
عَنْهُء قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم: 
”لا تَهُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تَفْتَتَلَ فتَتَان دَعْوَاهُمَا 
وَاحدَةٌ 3 (رواه البخاري:( 11 )2 

حَشًا إن الْعصَبِية مكْمَي هزه وَمَجْمَعُ غَوَائَلَ؛ 


05 
فور برا عت 3 


ل 01 
الأيْصَارٍ 


ونواصل معكم اللقاء الحلقة القادمة يإذن الله تعالى 
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والسلام على أ فضل الأيتام: ويبعد: 

توقضنا # اللقاء السابق عند الحديث عن 

التحذير والترهيب من الاساءة للذيتام ونكمل 

الحديث 2 هذا العدد 

الاحسان العملي للأيتام: 

طرق الإحسان والرعاية للايناة كثيرة نذكر منهاء 

١-الاصلا‏ ح لهم: قال تعالى: .دونك ع 

ل إِصَكم 3 22 يبن سوم 6و 0 

اعفد من الْتصَلِح لو كَآء أنَهُ لَعتَتَ إن ع 

عم » [البقرة: فد وقَوْلُهُ دقن إضلا 9 
خيرء فيه وجوه أَحَدهًاء: قَالَ القَاضي: هَذَا 

الْكَلامُ يُجَمَْعْ التَظَرَّ ب صَلاح مَصَالح اليّتيم 

بِالتّقُويم وَالتَأديبٍ وَغَيْرهِمَاء لكَنْ ينْشَا عَلى 

علم وَأَدَبٌ وَفَضْلٍ أن هَدا الضنع أغظم تَأثيرًا 

فيه مِنْ إضلاح حَاله بِالتّجَارَّة؛ وَيَدْخُلُ فيه 

أَيْضًا إضلا خ ماله كَيّ لا تأكُلَهُ النَمَمَة من جهَة 

التّجَارَّة. (مفاتيح الغيب:104/5). 

دم الليّتيم كَالأبي الرّحيم- قَانَ دَاوُدُ: كن 

لليّتيم كَالَابَ الرّحيم, وَاَغْلَّمْ أَنَكَ كَمَا كَْرَحْ 


2 


كَدَنَكَ تَخْصْدٌ . (صحيح الأدب المفرد (6/1ى )). 
3 َدّبِ ب اليتيم مثل ابتك: 
عَنْأَسْمَاءيُنْعْبَيْدِ قَانَقَلْتْ لابن 


سيرينَ عندي يتيم5 3 اصنَغ به مَا تَصْنَعٌ 
بِوَنَدكٌ؛ اضْربهُ ما تَضْربُ وَنَدَكَ“7 (صحيح 


صلاح عبد الخالق 


الأدب ب المفرد 000/1 
4 امْسَخْ برّأسه: وَالْطفٌ ب به: 
- عن أبَى الدَّْدَاء سَمعْتٌ وَسُولَ الله صلى الله 


ا عليه وسلم يَقُولٌ: أذن الْيّتِيمَ منْكٌ: وَامْسَحٌ 
ْ بِرَأسهء وَانْصَفُ به. (صحيح الجامع (:10)). 


- امسح رأسه اقترب متف ابتسم له طيّب 


خاطره: أدخل البهجة على روحه الظامئة: 


بكلمة: بلمسة: ببسمة: إن العلاقات الانسانيّة 
تحقّق كل مجد لها حين تُضفي على هذا اليتيم 
اخروم من ختانها ودهتهاء 

0- أَطَعَمْهُ منْ صَعامك- 

أتاقان تعاكى: مرق لما عل حي مِسَكِيِنًا وبَتيمًا 
يوا ([2)إنا يتك لود أَهِ لا ريدي جر ولا شونا , 
(الانسان: 9-8) 

ب- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ يشكو فسوة 
قليه فال: ”أتُحبُ أنْ يلينَ قلبُك. وثدرِكٌ 
حاجِتَك؟ ارْحَم اليتيةة ؛ وامسّخ رأسه: وَأطعمَهُ 
منْ طعامك؛ يلنْ قَلبُكُ ودر حاجتّك" 

(صحيح الترغيب (1044)). و 

ج- عن أبي بَكْرِبْنُ حَمُْص (أنَّ عَبْدَ الله بن عمر 
رضي الله عنهما كَانَ لا يَأكُلُ طَعَامًا إلا وَعَلَى 


خوّانه يَتِيمْ) (صحيح الأدب المغرد ))175/١(‏ 
والخوان: هو مائدة الظعام. 
هذا الإطعام كل بحسب قدرته ويكون 
خالصًا توجه اللّه. ‏ / 
”- كفالة اليتيم: : عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: قَانَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «َكَافْلٌُ 
الْيّتيم لَهُ أو لغَيْرِه أنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ ن لذ الْجَنّه 
وَأَشَارٌ مَائكُ بِالسَبابَة وَاكوستظن. (صحيح 
مسلم 2015/10 
أ- كفالة اليتيم هي القيام يما يُصلحه ل 
دينه ودتياه بما يُصلحه # ديته من التربية 
والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك وما يُصلحه 
ل دُنياه من الطعام والشراب وا لسكن- (شرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين .))1١11/١(‏ 
ب-(كافل اليَتيم) الْقَائم بِأمُورِهِ من تَعَقَة 
وَكسُوّةٍ وَتَأَدِيبِ وَتَرْبِيَة وغيّر ذلك وهذه 
المَضينّة تَحصّل َنْ كَمَلَهُ منْ مَال تَفْسه أو 
من مَالَ اليتيم بولآيّة ات شزعيّة. وَأمَا قله 
(نَهُ أو لغَيْرِه) قائذي لَه أن يَكُون شَرِيبًا َه 
كَجَدَه وَأْمَه وَجَدّته وأخيه وأختهٍ وعمه 
وَخَاله وعمته وخالته وَكَيْرَهُمْ من أقاريه: 
وني لغَيْرهِ أَنْ يَكُون أجنبيًا - (شرح النووي 
الطكنسة ةك 
-٠‏ المحافظة على مانهك: 
8 شد تعالى: «وَلَا تقر تَفَرَبُواً مَآلَّ لبتي له يالى 
رخ للد أ حَق يبع م 7 الكيلَ وَاَلَمِيرَانَ 
6 لحكل قا 1ه يه وَإدَا قَُشْرٌ مل 
َأَعَدِلُوأ 0 د شرق َم د أله كرس 
وَصضَكك بور للك تركدورت » (الأتهام: 1659). 
رد فال امنا الي أموكب: وَلَا مّدلا كْيِيتَ 
اليب ول تأكوا امو إل امول إِتَمُ كان حوبا كرا » 
(التنساء: ؟). 
- أما الولاية على المال فتقتضي المحافظة 
على أموال الطفل اليتيم بخاصة لكونه 
عديم التجرية 4# الحياة: ولم يكتمل يعد 
يناؤه الجسمي والاجتماعي والنفسي 
والعقلي: فلو تركت له حرية التصرف/# ماله 
فقد يضيعه 4 شهواته ونزواته وحماقته 
وجهله: وعندما يبلغ ويصبح رشيدا لا يجده 


0 0671 


وهو امس الحاجةإليه: والولي الذي له حقٌ 
القوامة على مال اليتيم: هو الوصي من قبل 
الأب وإذا لم يكن ثمة وصي فعلى ولي الأمرأن 
يُعين من يثق 2# أمانته وديته وحفظه للمال: 
حيث يلزمه المحافظة على أموال اليتيم: 
واستثمارها وإخراج الزكاة عنهاء ويعد ذلك 


| إعادتها له عند الرشد. (فضل كفالة اليتيم 


للسد حان .))1١9/1١(‏ 
يْتَمُ رغم وجود الوالدين ( (يُتمْ تربوي ): 

:)145/11( قال ابن منظور لسان العرب‎ -١ 
أضك اليتم الغفْلة وسمي اليّتيمُ يّتيماً أنه‎ 
1 يُتَعْافَلُ عَنْ بَرّه.‎ 
فكل من تغافل عنه وأهمل تربيته ورعايته‎ - 
فهو يتيم وإن وجد له والدين يعيشون بين‎ 
الناس.‎ 
؟- يقول أمير الشعراء شوقي رحمة الله‎ 
عليه:‎ 
نَيْسَ اليّتيمُ من إنتهّى أَبَوَاهُ‎ 

منْ هَمّ الحيّاة وخَلْفَاهُ ديلا 


| إِنَّ اليَتِيمَ هُوّالذي تَلْقَى لَهُ 


أمّا تخلّت أؤاباً مَشُغُو 


لا شك أن ” الأسرة ” هي أخطر مؤسسة 
تربوية::وأن ” الؤانك:*“يتخمل المسئولية 


الكاملة عن التوجيه التربوي لأهله وولده: 
فإن فسد القَّوَامُ؛ عم الفسادُ جميعَ الأقوام: 


' وإن أخل بواجباته التربوية صارهو الحاضر 


الغائب: وتساوى أبناؤه مع ” اليتامى 
أسباب اليتم التربوي: 

-١‏ غيابُ الدور الأبوي: غيابٌ و الأبوي 
ما أن يكونَّ غيابًا معتويًا أو حسبًّاء أوغيابٌ 
القدوة الصضاليحة: 

أ- فغيابهُ-الدور الأبوي- معتويٍ يُصبحٌ 
وجوه كعدمة: فقط يقتصرٌ دوزه على 
توفير الحاجات وتلبية الطلبات وتنفيد 


| الرغبات ويّرى أنَّهُ قد أحسن صُنعًا تجاه 


أسرته وأولاده؛ فلا مُناصحة للأبناء؛ ولا 
متابعة لهم ونه محاسبة لأفعالهم. 

ب- وإمًا أن يكون غيابّهُ حسيًا؛ فهو إما 
أن يكون صاحبٌ أسفار وجولات: وإمّا أن 
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مع الأصدقاء لمتابعة القنوات الفاسدات؛ أو 
صاحبت زوجة ثانية: اهكان عن الأولى وعن 
متابعة أولاده متها 

ج- أو يكون غيابت القدوة الصالحة؛ فلا تكادُ 
تسمعٌ منة إلا عيارات الشجب والاستنكار أو 
السب والاستحقار يتعاطى الدّخانَ أمام أبنائه 
ويناته؛ يتخلفٌ عن الصلاة» يُعَاقَرٌ المحرمات: 
يستهينُ بالواجبات» فيا ترى ما حال الأبناء 
المساكين مع هذا الأب؟! 


كيف يستقيم الأيناء؟!! (موسوعة خطب 
المنير(١2))4180/1.‏ 

من كوارث اليتم التربوي: 
-١‏ اليّتم هذا ولد جيلاً منحرفا يتلقّى قدواته 


يكون صاحبّ مقاه واستراحات أو سهرات | 


0 54 | رعو عير 


ما أمرهم وَسَْمَلْوْنَ مَا يُوْمَرُونَ » (التحريم: 
0 1 

- أي: يا من صدقتم باللّه ورسوله وأسلمتم 
وجوهكم للّه: احفظوا أنفسكم» وصونوا 
أزواجكم وأولادكم: من نار حامية مستعرة: 
وذلك بترك المعاصي وفعل الطاعات ويتأديبهم 
وتعليمهم قال مجاهد: أي اتقوا اللّه؛ وأوصوا 
أهليكم بتقوى الله وقال الخازن: أي مروهم 
بالخير وانهوهم عن الشرء؛ وعلموهم وأدبوهم 


| حتى تقوهم بذلك من التار؛ والمراد بالأهل 
إذا كان محل القدوة بهذه المثابة فكيف سيكون أ 
الأبتاء؟! إذا كان ميجلٌ الأسوة بهذا السلوك | 


النساءً والأولاد وما ألحق بهما. (صفوة 
التفاسير (؟8+5/1؟)). 

-١‏ عن ابْنِ عْمَن عَنْ النْبِيْ صلي الله عليه 
وسلم أَنَهُ قال: رأ كُلَكُمْ راع» وكلكم مَسَتول 


ا عَنْ رَعيّته: هَالأمِيرٌ الذي عَلَىَ النّاسٍ رَاع؛ وَهُوَ 


من السافلين والسافلات ممن صنع متهم ( 


الاعلذم أبظالا وتجومًا. 

-١‏ هذا اليّتم ولد شبابًا تائهًا بغ دروب الاتحراف 
والرذيلة: لا يَلقى مُوجها ولا يَجد مُحاسبًا ولا 
مُعاتيًا 


/ هذا اليّتم ضحاياه بنات 4 عمر الزهور‎ -٠ 


وقعن 2 شراك ال معاكسات» وانتهى بهن المطاف 
إلى نهاية أليمة وعواقب وخيمة. 
4:- هذا اليُتم ضحاياه شباب صغار أدمتوا 
التدخين وتورّطوا 4 انحرافات خلقية؛ لأنهم 
فقدوا من يسأل عنهم وهو حي. 
ه- هذا اليّتم ضحاياه جيل من شباب الأمة 
ود ب ا 

- ضحايا هذا اليّتم أبناءً أضاعوا الصلاة 


مَسْنُولٌ كَنْ رَصيِّتَهء وَالرّجُلَ رَاع عَلَى هل بَيْته: 
وَهْوَمَسْنُولَ عَنْهُمْوَاكَْاة رَاعَيَة عَلَى بَيْتَ بَعْلهَا 
وَوَنّده وَهيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهَهٍْ وَالْعَبْدُ رَاعِ عَلَىِبمَالٍ 
سَيّدهِ وَهُوَمَ 7 مَسْتُولٌ عَنْهُ آلا هَكلَكُمْ راع وَكَلكُمَ 
سمل عَنْ رَعِيَّتهِ» (البخاري هم ومسلم 
(18459)). 

- الرّاعي هُو: الْحَافْظٌ المْؤْتمَنُ نُ المْتَومُ صَلاَحَ مَا 
اوْتَمنَ عَلَى حفظة هَهُوَ مَطَلُوبٌ بَالْعَدْلِ فيه 
وَانْقَيَام يِمَصَالِحه (فتح الباري (117/17)) 
- على الووكراقة فقيل فسئوئية تريية الأبتاء 


| التربية الاسلامية كل حسب توزيع التبي صلى 


0 الشهوات؛ لأنهم لم يظفروا بالولي | 


الذي يُخاطبهم قائلاً: ديا بنيّ أقم الصلاة». 


- ضحايا هذا اليّتم طلاب فاشلون 2 حياتهم ١‏ 


الدراسية والعملية. 

هنل النتم ستعة الآيام ايوم أن شَعَلوا ضهن 

بيوتهم- (موسوعة خظب التي ر(91179/1)). 
ندداء عاجل إلى الوالدين : 


اللّه عليه وسلم: وتيعلموا أنهم سيحاسبون أمام 
اللّه يوم القيامة عن ذلك. 2 , 

- على الراعي (أيَا كان أو أمّاء أو....): أن 
يستحضر هذه المسئولية والسؤال إذا كان 2# 
الآخرة؛ فإنه يكون من الله تعالى: ولايد أن 
يكون ذنك السؤال سؤال مناقشة عن هذه 
الرعيةئلماذا أهملتها؟ وماذا أضعت من اؤتمنت 
عليه؟ ولماذا لم تنتصح لها؟ ولماذا لم تولها حق 
الحفظ وحق المراقية؟ فهذه المناقشة لابد أن 


| يُعد لها جواباًء فكل سؤال يحتاج إلى جواب»؛ 


-١‏ قال تعالى: « كايا ألَدنَ ءامنا قرأ أنشسك وميد 
نَارًا وَقُودهًا لاس وَاطجَارَةُ ا يد ا 


والأسئلة كثيرة: والناقد بصير. (دروس للشيخ 
| ابن جبرين )0)7/١١(‏ 
الحمد لله رب العالمين. 


م 1530-71 اا ا 3 5 00000 


ال لي يي يي فر 


١‏ لله الواحد الأحدءالن 

بلدء يُولدء ن له كمُوًا أحدء 
الن الث 0 
ائن ث١‏ ن ومتدرين: 
فدعوا الئاس إلى أن ١‏ 

فيعبدوه؛ ولا يشركوا معه أحداء فقّال: 
ونا لك لالض إلا ينار © :ا 
د متهم تن رذق ما ريد أن يمون 12 إن 
أنه مر ارات در الْمُرَّ لين » (الذاريات: 
5-ره). 

الصلاة والسلا. الهادي ١‏ 
النذير الذي اصطفاه زيف فأيده 
برسائته. هدعا الناس لدين الله 
العمى: وأرشد من الغواية, ورفع الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: ومن 
اهتد سئته 


نف 


ممنسانلة 
اننا 


الموحدين 


الله سيحانه خلق آدم عليه السلام 
وعلمه التوحيد: وأهبطه إلى الأرض؛ 
ولم تكن الأرض خالية من العياد لله 


رب العامين: بل إن الملائكة لتقول» .ناا 
أَبحصَلُ فيها من يشيك فيا ويسِيك ليما 
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وحن سيبح بحَمِدِكَ تفوس للد » (اليقرة: 
) أخبرت الملائكة أن الأرضىن 
مستغنية عن ذلك المخلوق الجديد 
الذي يُفسد فيها ويسفك الدماءء 
بينما الملائكة يسيبحون ويقدسون 
لربهم؛ فلما هبط آدم عليه السلام إلى 
الأرض وأذن الله له بذرية قام فيهم 
بالإسلام:؛ وعلمهم التوحيد 2# العبادة 
ودعاهم إليه: ولكن الشيطان لم 
يتركهم حتى جعل من بني آدم- بعد 
عشرة ة فقرون كانت على ,التوحيد- من 
يعبد الأصنام: فبعث اللّه نوحبًا عليه 
السلام يناهو الناسن لتوحيد الله ونبن 
الشرك: فأطاعه قليل وكذبه الكثير 0 


عر مر ف تجا كاثر تمر 


0021 انشيغ سنوت نور الدين 


رحمه الله 


التوخحيد 0ل شوال/7؟14 ه - العدد 098 - السنة الخامسة والأربعون 
ب يج ب 0 


التوحيد 17 شوال 141917 ه - الغدد 094 - السنة الخامسة والأرنعون 


شاهلكت الله المشركين: وأتجى الموحدين؛ وجعل | ذلك: وعرّف اللّه الخلق بتفسهة: وأته ئيس له 


الله ذرية نوح عليه السلام هي الباقية. 


ومع ذلك خرج من هذه الذرية «ذرية الموحدين» | 


ْ 


قوم عاد وثمود الذين أشركواء فعيدوا الأوثان 
والأصنام من دون اللّه: فبعث الله إلى عاد هودًا 
عليه السلام: وإلى مود صالحا عليه السلام 


يدعوهم إلى التوحيد: فكذيوه ولم يؤمن يهما ١‏ 
إلا قليل؛ فأبقى الله الموحدين: وأهلك المشركين: ' 


فخرج من ذريتهم قوم إبراهيم 
الأوثان والكواكب؛ وعبدوا ملكهم التمرود, 
وقص رب العرة علينا ذلك ليعلمنا أن الشيطان 
بوسوسته يُدخل الشرك على أبناء الموحدين. 
هذه واحدة: ونضيف إليها أن الرقي المادي 
والتقدم التقني لا يثبت ‏ قلوب أصحاب 


يحجبهم عن الشيطان: فالله سبحانه يذكرنا 
4 سورة «الفجر»» فيقول: | أل رَكَِنَ قعل ويك يعاو | 


الذين عيدوا | 


أ 1ه 


صاحبة ولا ولد؛ ولا شريك له؛ فقال سبحانه: 
وك ابيع ته حزم تترف اث 
الها إلى 2م تفرع ب كي أله شق ورا 
أ نتهوا حي لحكم إن أنه ا 7 لمم 2 
أن مَكُوستَ 1 له لكل ما فى وات هما فى الكرض 
وَكَسَ بأَكَو وَحكيلًا » (التساء: .)1١1/1‏ 
وقال سيحانهك: « لَقَد كَترٌَ كرت كلو إِنَّ 30 
حولي ا ميم فل هَمّن مَك 
عَيْكا إن أن آن يملكت أبنت مَرْصِمَ 
دَأكَهُ ومن فى الال جِيجّأ وله ملف 
تِ وَالْأرْضٍ وما بيتس يلق ما يَكَاءٌ وده 
لَص 3 كَتَءِ صَدبّ» (المائدة: )١17‏ 5 


ده +7 1د 2 


9 ليعوبه ير 


من للد 


| وين الشران الكريم خا من نسب ْلَه اوقد 
الناس التوحيد ولا ينفي عنهم الشرك؛ ولا | 


3 إدم نات لماو (5) ألى لم يدق ينها فى الدب (9) | 
تود لين وا الصَحرَ الوا (5) مود وى الأراو 52 | 


ل طَمَوأ في اليك (9) فكوا فيا ألتّسَاد (5) صب 
عَلَيهم يك سَوْط عَذَابٍ (50) إن رَبك لَْرْساد» (الفجره 
14-5). 

فتلك أمم كانت لها من الحضارات التي لا تزال 
آخثارها إلى اليوم شاهدة بتقدمهم العلمي 
4 تحنيط جثث موتاهم» ويناء معابدهم 


والأهرامات التي لا تزال شاهدة على ذلك لم | 
يمنعهم ذلك من وقوع الشرك فيهم: وكذلك / 


أمم الكضر التي غزوا بها بلاد الدنياء ومع ذلك ١‏ 


فهم أمام أصنام صنعوها ‏ معابد يركعون لها / 


ويعبد ونهاء وفيهم صورمن الشرك الكثير الذي 


بياتا قَويئًا واضحاء فقال: « رَبَذِرَ ألبح مَالا 
0-00 2# 6 
(الكهف: 4: 0). 

وقال سبحاته: « وَقَالُوا أعَمَدَ أ ين ولا (0) لَفَدْ 
حدم 0 تحكاد التلوت يتقطرن هله 
لض و2 َع َْبَالُ هَذَا (5) أن مَعَوَا يمن ولا 
.4 2 شن تت أد كيد ون (5) إن سل تنب 
او يل ءا ليحن عبدًا 05 لَقَد أخْصَلعُ 
وَعَدَّهُمْ عدا » (مريم: /4- 95). 

وقال ذ سورة «آل عمران»: « إ مَالَتٍ الَكرِكةُ 
خخ مزل يميم إِنّ أله مُبَسُْرَلقٍ يَكِمَةَ د دع ومسي عبس أن 
عت يكال اث دز نه اليه( عن يكلم 

لنَآسَ في ألْمَهْدٍِ وَكَهِل ومن ددحت 16 


دبا سبي د َي قَالَ كَدلِك 00 
| إِذَا قصَوح مرا كما يو 1 با لكب 


| 


لا نتخيله شغلهم بذلك أنهم: « يََِلَبُوْنَ تلدهرًا يِنَّ | 


كنيرو الذي ومع عَن الاجر مُرْعَنفوتَ (الروم: 01 
وإن اكرام الأرض اليوم تنسب نفسها إلى 


وَاَلْحِكمَة وَالتورّسة والإبجيل '(ننا ود سُولَا ِل بق 


تيل أن قا جقتك كتف تيس أن لق تسم 


المسيح عليه السلام يزعمون أثه هو الله 


ويزعمون أنه ابن اللّه؛ وتسبوا لله صاحيبة 


وولدَاء وقد برأ القرآن الكريم رب العزة عن ذلك ١‏ 


بالأسلوب القوي؛ ثم نفى عن المسيح وأمه كل 


مر اليلينِ كَهتِكة الظَيرٍ تنش فيه فَيَكوْنُ ميا بين 
ف 5-0 الأصكمة د وَأني ألموقٌ بإذن 8 
كينا تأ شف وبسكا 
َآَيَهٌ لح إن كشر مُه بيت © دَمْصَيَكا نابت 7 
ينك الادة وَل لصم بنق الى حرم تقسفر' 


فى َلك 


ري 


شد بكايق ين كَيْكُمْ عنصا الله وآيليهون (2) | 
إٌ لليف رَبك كوه عدا يرك شُتّقية + 
(آل عمران: ©5- )0١‏ 

وسوس الشيطان للناس # كل عصر ليوقعهم | 
4# الشرك:» حتى كان ذلك أيضا لل الأمة | 


التي بُعث فيها خاتم النبيين صلى الله عليه ' 1 
| د عَلدَمَنْعُ من هون موسا لإ يمك ولا بسي معت 


وسَلم. حتى قالواء « آبَمََاَلدَلَهَ إلا وَحِدا إن عَدَا 
أت َب » (ص: ه )؛ فكانوا يعبدون الأصنام» 
وما بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه / 
وسلم إلا ليقول لهم: «قولواء لا إله إلا اللّه». 
والسؤال المهم: لماذا اختار الشيطان الشررك | 
ذنبًا مشتركًا يوقع الناس فيه؟ ْ 
والجواب أن الشيطان له هدف مبين 4 قوله 

تعالى: «إنَّ التَيِلَنَ لَك عدو مََحِدُوهُ عَدُهَا نما 
دعأ يه يكوأ ين مسب ألسَعرٍ » (شاطره 1)» 
والشرك هو الذنب الذي يحقق للشيطان 
هدفه وذلك لأن الشرك: 

أولاً. ذنب الا يُعْضْر؛ لقوله تعالى: « إذَّ أله 
ل يَمْوْدٌ أن يسرك يد. وَيَميْرُ ما من كَلِكَ لِمَن كَقه » 
(النساء: 44). 

ثانيًاء أن صاحب الشرك لا يستغفر منده؛ 
لظنه أنه يُحسن صنعًا ؛ كقوله تعالى: «١‏ آَل 
الآبدة لها وبعِدَا رن عَدَا لتوة عَابُ (5) وأظلوالكا ١‏ 
ينبح أن آنشوأ سيردأ عل امَك إنّ ندا َوه سواه 
© ما عا يدا فى لِك الآضرة إن دآ إلا أخيَِقٌ » 
(ص: ه- 7): والله سبحاته يقول: ٠‏ وَإِدَارَأَرَكَ 
إن يتجِدُوكلك إلا هُيُْوَا أَعَدًا كرف بسك أنه 
رسلا (2) إن كا ليا عَنْ مَالِهَصِنًا لزلا أن 
سَبَْكَا عَلهساوسَوَقت يَتْلمُوْتَ حت يَروْنَ ألعَدَابَ 
مَنْ أَصَلُ سيا ء (الضرقان:١41:4)‏ 


ثائفًاء أن الشرك يحبط سائر العمل؛ لقوله 
تهاك: ٠‏ عل أممير أله يَأخدوق أعيد أ للْسهلُونَ أ 
(©) وكيد وى دك وَإِكَ ألَدِنَ ين قَبَلِلك لين أرقت | 
لبن مَك وَلتَكْوْيَنَّ من الحتسِرِينَ » (الزمره 54, | 
4" ويقول سبحانه: بن مَن شرك يَأننْهِ هقد 

حَرَمَ أنه عَِدَهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنْهُ ألثَارٌ وما إلظيلييت 
مق آسحار » (المائدة: 77): وقال تعالى: «رَلَرَ 


أَقَرَوٌاْ لَحبِط عَتْهمكَاكَانوا يَمْمَنُونَ » (الأتعام: 80): 
رابعًاه أن الشرك أعظم الظلم؛ فإن زال ظلم 
الشرك زال كل ظلم دونه ولا يزول من 


المظالم شيء إلا بزوال الشرك « وَإِدْ مَالَ َعَسَنُ 
ع ا عل وى لإ سر عرس 5 


لامه- وَهُوَ ميظة. يبي لا شرك أله إت الدَرلك 
َظاد ع » (لقمان: ,)١‏ وقال سبحانك: 


َإنّكَ ذا من الطَللِيِينَء (يونس. 2))١:>'‏ ويقول 
30 

فما هو الشرك الذي أوقع 

الشيطان فيه الأمم السابقة؟ 
والجواب: أن المشركين لم ينسبوا لمعبوداتهم 
الخلق؛ ولا الرزق» ولا شيئًا من صضات 
الريوبية: إنما كان شركهم ف عيادتهم 
من دون اللّه؛ كان شركهم # العكوف عند 
الأصنام: ودعائها فيما لا يدعى فيه إلا 


. الله وذنك هو ما يفعله كثير من الجهلة 


عراس رسن 


َضِنَاءٍ لَوُء (الأعراف: 178 ): ويقول تعالى: 
ل َ . ب 0 3 د كَالّ لاه وَكَوَيف 


لمم 


ءءء ء- 0-1 5 2 ددع عم ان 2 
مَا تَعيدُونَ "2 قَالوأ تَعيْدٌ أضتاما فتظل طا عنكفين 


© 36 عل وتتموكك يذ تنغوة 2 أز بوت 
و مرو (2) قرأ بل مَبَذنآ +627 كتك ‏ ينعلون » 
(الشعراء: 9"- 4/ا). 

فالشرك_ غ كل الأمم السابقة واللاحقة إنما 


هو العكوف عند القبور المنصوبة والتماثيل 


د ودعائها من دون الله وهذا هو الظلم 
الأعظم الذي أرسل الله الرسل للقضاء 


عليه؛ وهو الظلم الذي إذا زال؛ زال كل ظلم 
سواه؛ لأن من عرف الله ترك الشرك؛ ومن 
عرف الله خافه واجتنب غضبه؛ فلم يظلم 
أحذاء 1 

هذا سبيل الله الذي دعا إليه؛ وهو سبيل 


الأنبياء والرسل؛ فاحذروا السبل التي تزعم 
| أنها تدعو للإسلام وأنها أقصرأوأنجع. 


© 
3 
3 
3 
3 


من دلائل النبوة 
شفاء المرضى على يديه بإذن الله 
عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر: 
1 فسالت حدقته على وجنته؛ فأرادوا أن يقطعوها 
فسألوا النتبي صلى الله علية وسلم: فقال: ل 
فدعا به فغمز حدقته براحته: فكان لا يدري 
أي عينيه أصيبت. (دلائل النبوة للبيهقي)- 2 .ا 


مهم 


من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


صيام ست من شوال 


عن أبي أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه أن التبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «من صام 
رمضان:؛ ثم أتبعه ستا من 


شوال كان كصيام الدهن.. 

من دعائه صلى الله عليه وسلم 

من شكل بن حميد قال: قلت يا 

00 الله! علمني دعاء أنتفع 
ره. قال: رقل: الله عافني من 
20 ولساني؛ وقلبي» 
وشر منيي»- قال وكيع: «مديي 
1 الزنا والفجور. (الأدب 


الفرد للبخاري) 


قال ابن أبي إلحواري: قلت لأبي سليهان: بلَغَني ل فقول 
الله تعالى: ,إلا مَنْ أتَى الله بِظَلب سَلِيم » أنه الذي يلقى ربّه 
وليس فيه أحد غيره؛ فبكى “وقال: ما سَّمعت من ثلاثين سنة 
أحسن من هذا . وقال: كل قلب فيه شرك فهو ساقط. (عيون 


00 1 28 00 0 1 


خلق حسن فالزمه 
عن هشام بن عروة عن أبيه؛ 
قال: مكتوب 4# الحكمة «الزّفق 
رأس الحكمة». (الزهد لوكيع). 


دلو أحسن أحدكم ظتنة 0-0 
رع ع شيخ الإسلام ابن 
غيديه «موضوع», وقال ابن 
القيم: «هو من وضع المشركين 
عباد الأوثان,: وقال ابن حجر. 


«لا أصل لهء (السلسلة الضعرغد 
للألباني). ِ 


5 7 

من معانى الأحاديث 
(بحبح) منه حديث: «من سره أن يسكن يحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة, بحبوحة الدار: وسطها الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين: 


44214 ن1441341414114ةؤزز2 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللّه صلَى الله عليه وسلم: 
«من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى 
يعمله: قال اعملةة تن دتن قد كات 
منه. (سنن الترمذي). 


إحسان الظن بالله 

عن عقبة البزار قال: رأى أعرابي 
جنازة فأقبل يقول: هنيئًا يا 
صاحبها. فقلت: علام تهنئه؟ قال: 
كيف لا أهنَ من يذهب به إلى 
حبس جواد كريم» نزله عظيم» 
عفوه جسيم؟ قال: كأني لم أسمع 
القول إلا تلك الساعة. (أهوال 
القبو ر لابن أبي الدنيا) 


. 
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هه ٠‏ 
من أقوال السلف 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: «إن الستن لا 
تُخاصّم: ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير؛ ولو فعل/ 


يقال تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام- | ينبغي للسنن أن تلّزم ويُتمسك بها على ما وافق 


خالفه. (الفقيه والمتفقه)- 
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لعدد ان 


صيام ست من شوال و9988 


الحمد لله حمدًا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن 
يحمد: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تعبد: أما يعد.. 
فقد فرض الله على الأمة الاسلامية صيام 
رمضان: وجعله ركنًا من أركان الاسلام فقال تعالى: 
د ييا ألْدِينَ “اموأ كيب عَبكُمْ ألِيامْ كا كِب ع 
ا لدت ون ََِكُْ َل َ نون ؛(البقرة: 187):وقال 
صلى الله عليه وسلمر «بُني الإسلامٌ علي خمس: 
شنياد3 أن لا إله إلا الله ون محمدًا عبِدُهُ 50007 


1 وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحجخ البيت. - وصوم 


ا رمضان» (رؤاة البخاري ))» وسن لنا نوافظل العبادات» 
ليجبر بها نقص الفرائضء ومنها الصيام» فسن 

لنا صيام ستة أيام من شوال؛ وجعل صيامها مع 
| صيام رمضان تمام الدهرء وثنا مع صيامها الوقغات 
الآتية:- 
م الروايات الواردة ية سيام سث من شوال؛ 


عن ابن أيوب الأنصاري رضي الله عته:أن | 


رسول ل الله صلى اللّه عليه وسلم قال: دمن صامَ 


رمضان. ثم أَنبَعَهُ سنا من شؤال. كان كصدا) | جرجاها وب إستادها من كلم فيه من جه حذخله 


| الذَهْرء (رواه مسلم). 

وعنه أيضًاء .من صامٌَ رمضانً: ثم أتبعَهُ بست 
| من شؤال فذلك صَيامُ الذّهر, (رواه الترمذدي 
وصحح ه الألباتي). 


المستشار/ أحمد السيد علي ابراهيم 


وكيل هيئة قضايا الدولة 


ثم أتبعّه بست من شوّالٍ كانَ كصوم الدَّهرء (رواها 
ابن ماجه وصححها الألباني). 

وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله بخ حاشيته 
على ستن أبي داود بالكلام على طرق الحديث 
وبيان متابعاته وشواهده؛ والجواب عن اعتراضات 
المخالفين لد؛ وأغرد العلائي الكلام على هذا 
الحديث بجزء مفرد وهو مطبوع٠‏ , 

فإن قيل:؛ كيف أخرج مسلم إذا حديث هذا 
الراوي وهو منكلم فيه ؟ : 

فجوابه ما قاله ابن القيم وهو: :أن مسلما إنما 


احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطنٌ فيه 


بقرائن ومتابعات: ولشواهد دلته على ذلك» وإن 
كان قد عرف خطؤه ل غيره: فكون الرجل يخطئ 
شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم 
يخطئ فيه وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي 


فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعاء اه. 
02 مزال لاز 17لا 
اختلف الفقهاء #4 مشروعية صيام الست من 


أ 3 1 
وعنه أيضاء «مُن صامٌ رمضان ثم أتبه بست باودلاو 


من شْوالٍ فَكأنّما صامٌ الدَّهِنٌ (رواها أبو داود ‏ 
وصححهاً الألباني) وعنه أيضاء رمن صامً رمضان | 


القول الآول: استحباب صيام السّت من 
شوال:وهو قول الجمهور؛ فهو متصوص مذهب 


الشافعية والحنابلة: واختاره داود وابن عبد البر ١‏ 


وابن تيمية وابن القيم والصنعاني: والشوكاني» 
وغالب الشراح والمفنين ٠‏ 

القول الثاني: كراهة صيامها: وهذا مذهب 
مالك؛ وبه قال أبو يوسفء واختاره عبد الرزاق. 


دليله: الأول: أن حديث أبي أيوب لم يبلغقهم:؛ ا 


أوأنه بلغهم ولم يصح عندهم. 

القول الثالث: جواز صيامها بعد رمضان 
ولا تتعين أن تكون لي شوال:وهذا مذهب 
بعض متأخري المالكية كابن العربي؛ والقرلي, 
والشبيبي؛ وجعله ابن مفلح احتمالا. 

دليله: الأول: دلالة حديث ثويان رضي اللّه 
عنه: (من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام 
السنة)؛ فيشمل الصيام بعد الفطر ولو كان بعد 
شهرشوال. 

الثاني: أن صيام الست مع صيام رمضان 
كان كصيام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالهاء 


فرمضان ثلاثون يومًا عن ثلاثمائة يوم: والست ١‏ 


عن ستين؛ فيكون مجموعها عن ثلاثمائة 

وستين يومًا قريبًا من عدد أيام السنة, وكون 

الحسنة بعشر أمثالها يستوي فيه الصيام ‏ 
الثالث: أن شوال ذكر ‏ الحديث تعجيلا 

للمبادرة ف العمل وانتهازًا للفرصة خشية الفوات 

لا تقييدًا ‏ شوال: أوتخفيفًا على المكلف بسبب 

قريه من الصوم وإلا فالمقصود حاصل ل غيره. 
القول الراجح: 


هو القول الأول القائل باستحباب صيام | 
تلك الأيام من شوال؛: لقوة أدلتهم وهذا | 


ما أيدتهاللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء بالمملكة العربية السعودية . 
فوائك مبيامها؛ 
ب مواصلة الصيام بعد رمضان فوائد 


عديدة: يجد بركتها أولئك الصائمون لهذه | 
الست من شوال. ومن هذه الفوائد ما ذكره ( 


الحافظ ابن رجب- رحمه الله - #4 كتابه ” 
لطائف المعارف ”: 

أولاً: أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان 
يستكمل بها أجرصيام الدهركله. 


خانيًا: أن صيام شوال وشعبان كصلاة الستن 
الرواتب قبل الصلاة المفروضة ويعدهاء فيكمل 
بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص:؛ فإن 
| الفرائض تجبر أو تكمل بالتوافل يوم القيامة 
| كما ورد ذلك عن التبي صلى الله عليه وسلم من 
وجوه متعددة . 
خانثا؛ أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان 
علامة على قبول صوم رمضان؛ فإن اللّه إذا 
تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح يعده كما 
ْ قال بعضهم: ثواب الجسنة الحسنة بعدهاء 
| فمن عمل حسنة ثم أتيعها بعد بحسنة كان 
ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى: كما 
أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك 
علامة رد الحجسنة وعدم قبولها. 
رابّعاء أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما 
تقدم من الذنوب كما سبق ذكره؛ وأن الصائمين 
لرمضان يوفون أجورهم 4# يوم الفطر وهو يوم 
الجوائز؛ فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرًا 
لهذه النعمة: فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر 
نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من 
أنواع شكره فقال: «رَ!ُخَيلوا أَلهدّهً وَإتُكيروا 
لله ع ما هَدَسَكُْ وَكمَلَّكُمْ تَدْكْرُوتَ » (سورة 
البقرة: )١1460‏ فمن جملة شكر العبد لريه 
على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه 
. ومغضرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقب ذلك؛ كان 
بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح 
4 نهاره صائماء ويجعل صيامه شكرا للتوفيق 
تلقيام: وكان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب 
شيء من الأعمال كالطواف ونحوه؟: فيقول: ” 
لا تسألوا عن ثوابه ولكن اسألوا ما الذي على 
من وفق لهذا العمل من الشكر ثلتوفيق والإعانة 
عليه ” 
خامّسا؛ أن الأعمال التي كان العبد يتقرب 
بها إلى ربه ب شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء 
رمضان: بل هي باقية مادام العبد حيا»غالعائد 
إلى الصيام بعد فطره يدل عؤده على رغبته بذ 
الصيام وأنه لم يمله ولم يستثقله ولا تكرّه به , 
ا اه بتصرف 
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الكراهة: لما يترتب على الاشتغال بالتطوع 
القضاء من تأخير الواجب. 


حكم صيامها قبل قضاء ما فات من رمكان: 
قال الشيخ خالد بن عبدالله المصلح رذًا على 
سؤال “حكم صيام ست من شوال قبل قضاء 
رمضان ” يموقعه على الشبكة العنكبوتية: 
«السؤال: إذا أرادت المرأة أن تصوم الستة من شوال 


وعليها عدة أيام قضاء من رمضان فهل تصوم أولا . 
القضاء أم لا بأس بأن تصوم الستة من شوال ثم 


تقضي؟ 
الجواب: اختلف العلماء ‏ جواز صيام التطوع 
قبل الفراغ من قضاء رمضان على قولين 4 الجملة: 
الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء 
رمضان: وهو قول الجمهورإما مطلقا أومع الكراهة. 
فقال الحنفية: بجواز التطوع بالصوم قيل 
قضاء رمضان: لكون القضاء لا يجب على الفور بل 
وجوبه موسع وهو رواية عن أحمد ‏ 
أما المالكية والشافعية فقالوا: بالجواز مع 


الثاني: تتحريم التطوع بالصوم قبل قضاء 


رمضان: وهو المذهب عند الحنابلة. 


والصحيح من هذين القوئين هو القول بالجواز؛ 
لأن وقت القضاء موسع؛ والقول بعدم الجواز وعدم 
الصحة يحتاج إلى دثيل؛ وليس هناك ما يعتمد 
عليه ذلك. 

أما ما يتعلق بَصوم ست من شوال قبل الفاغ من 
قضاء ماعليه من رمضان ففيه لأهل العلم قولان: 

الأول: أن فضيلة صيام الست من شوال * 
نتحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي 
أخطرها لعذر. واستدلوا لذلك بأن النَبِيّ صلى 
الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث 
أبي أيوب الأنصاري: «من صام رمضان ثم أتبعه 
ست من شوال كان كصيام الدهر». وإنّما يتحفق 
وصف صيامْ رمضان من أكمل العدة- قال الهيتمي 
4 نتحفة المحتاج (451//7 ): (لأنها مع صيام رمضان 
أي: جميعه: وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإنَّ أفطر 


لعذر). وقال ابن مفلح +3 كتائة ا 8/١‏ 0 1 


وق أفظرة لعذر؛ وتغله مراد اروس وما ظاهره 
خلافه خرج على الغائب المعتاد: والله أعلم): وبهن؛ 
فال جماعة من العلماء المعاصرين كشيخنا عيد | 


ا ا باز وشيخنا محمد العثيمين رحمهما 
ا 


الكاني: أن فَضَيلة ضَيَامْ الست مَنَ شوال تتخصل 
من صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي 
أقفطرها لعذر: لأنّ من أفطر أياماً من رمضان لعذر 
يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا ضام السّت من 
شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النّبِي صلى الله 
عليه وسلم من الأجر على إتباع صيام رمضان ستا 
من شوال. وقد نقل البجيرمي بي حاشيته على 
الخطيب بعد ذكرالقول بأن الثواب لا يحصل لمن 
قدم الست على القضاء محتجاً بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم أتبعه ستاً من شوال (101/7) عن 
بعض أهل العلم الجواب التالي: (قد يقال التبعية 
تشمل التقديرد ية لأنّه إذا صام رمضان بعدها وقع 
عما قبلها تقديراء أو التبعية تشمل ال متأخرة كما 
نفل الفرائض التَّابع لها. اه. فيسن صومها وإن 


عن 2 أفطررمضان). وقال# المبدع (/01):(لكن ذك رذ 


الفروع أنَّ فضيلتها نتحصل لمن صامها وقضى رمضان 
وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحابء وفيه شيء ). 
والذي يظهر لي أن ما قاله أصحاب القول 
الثاني أقرب إلى الصواب؛ لاسيما وأن المعنى الذي 
تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من 
القضاء قبل السّت فإن مقابلة صيام شهر رمضان 
لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء 
وقضاء وقد وسع اللّه له القضاء فقال: 1 ص 
او 1 رَبك أللَهُ ب لير ولا ريك بكم المشر 
وَتُكَيِنُا أَلْيِدَّءَ » (البقرة: 180): أما صيام الست 
من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت 
بفواته. ومع هذا فإن البداءة بإيراء الذمة بصيام 
الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع. لكن من صام 
الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه نتحصل له 
الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها: واللّه أعلم». اه. 
ْ هل تممام متتابمة أم متفرقة9 
| (أىالشيخابين باز- - رحمه الله - #8 * مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة ”: أن شهر شوال كله محل 
لصيام الست 
وقد سثل: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام 
ستة أيام 4 شهر شوال: أم أن صيام هذه الأيام لها 
وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه؟ 
فأجاب: ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه 


21631/16011330 :ا 1620لا 


وسلم - أنه قال: ” من صام رمضان ثم أتبعه . 
سنا من شوال كان كصيام الدهر” خرجه الامام , 
مسلم 4# الصحيح: وهذه الأيام ليست معينة من 
الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر فإذا | 
شاء صامها 2 أوله: أو أثنائه: أو آخره: وإن ' 
شاء فرقهاء وإن شاء تابعهاء فالأمر واسع بحمد 
اللّه؛ وان باد رإليها وتابعها 4 أول الشه ركان ذلك | 
أفضل: لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخين ونا | 
تكون بذلك فرضاً عليه: بل يجوز له تركها ذخ 
أي سنة: لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل 
والأكمل؛ تقول النبي - صلى الله عليه وسلم: ” 
أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل 
” والله الموفق:.اه. 

وقال الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله - ب 
” كتاب الذعوة ”: «السؤال: هل هناك أفضلية 
لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم 
متوالية؟ 

الجواب: تعم: هناك أفضلية لصيام سنّة | 
أيام من شهر شوال: كما جاء ‏ حديث رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم-: ” من صام رمضان 
ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر” رواه 
مسلم 4 كتاب الصيام بشرح النووي (55/1)) 
يعني: صيام سنة كاملة. 

وينبغي أن يتثبه الانسان إلى أن هذه 
الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله؛ 
ولهذا إذا كان على الإنسان فقضاء من رمضان 
صامه أولاً ثم ضام ستاً من شوال: ؤإن صام الأيام 
الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان 
فلا يحصل هذا الثواب سواء قلنا بصحة صوم 
التطوع قبل القضاء أم لم نقل؛ وذلك لأن النبي ١‏ 
-صلى اللّه عليه وسلم- قال“ من صام رمضان ظ 
ثم أتبعه...“ والذي عليه قضاء من رمضان 
يقال صام بعض 5-885 ولا يقال صام رمضان» ٠‏ 
ويجوز أن تكون متفرة قة أومتتابعة لكن التتايع | 
أفضلء ما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع 
+ التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام». 
اه. 

هل يجوز قضاؤها ءة غير شوال9 
قال فضيئة الشيخ عبد الرحمن السعدي ذخ 


” الفتاوى السعدية ”:: حكم قضاء ستة شوال 
ذي القعدة 

السؤال: إذا صام ستة أيام من شوال # ذي 
القعدة: فهل يحصل له الأج رالخاص بها؟ 

الجواب: الحمد لله:أما إن كان له عذر من 
مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذتك من الأعذار 
التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام 
الست؛ فلا شك بذ إدراك الأجر الخاص؛ وقد 
تصّوا على ذلك. وأما إذا ثم يكن له غذر أصلاً؛ 
بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره:؛ فظاهر 
النّص يدل على أنه لا يدرك الفضل الخاص» 
وأنّه سنة# وقت فات محله: كما إذا فاته صيام 
عشرذي الحجة أوغيرها حتى فات وقتها؛ فقد 
زال ذلك المعنى الخاص؛ وبقي الصيام المطلق» 
اهف.. 

وقال العلامة ابن باز رحمه اللّه: ولا يشرع 
قضاؤها بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات 
محلها ٠سواء‏ تركت لعذر أو لغيرعذر. 

وقال أيضاً رحمه الله؛: صيام الأيام الستة 
من شوال عبادة مستحبة غير واجبة: ؛ فلك أجر 
ما صمت منهاء ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان 
المانع تك من إكمالها عذراً شرعياًء لقول التبي 
صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر 
كتب الله له ما كان يعمل مقيماً ضحيحاً. رؤاه 
البخاري ل صحيحه. وليس عليك فضاء لما 
تركت متها انتهى. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من فاته الست 
من شوال أو شيء منها فإنّه يقضيه ذ ذي 
القعدة. 

جاء 2 نهاية الزين من كتب الشافعية: 
وتفوت بغوات شوال ويسن قَضاؤها ‏ 

و حواشي تحفة المحتاج: قوله سن له 
صوم ست من ذي القعدة: لأن من فاته صوم 
راتب يسن له قضاؤه أفتى بذلك شيخنا 
الشهاب الرملي حكماً وتعليلاً. انتهى. 

وعلى هذا القول فا مشروع لك لتحصيل 
كمال الأجرهو أن تقضي ذلك اليوم الذي فاتك 
بسيب الحيض.. اه. 5 
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حكم من لم يخرج زكاة الفطر حتى صلى العيد 
السؤال: 
بالطلب المقدم من السيد /أ.م.ع- المصري الذي 
يعمل بالسعودية المتضمن أن السائل صام شهر ْ 
رمضان ال ماضي بالسعودية: وذهب ل الأسبوع ٠‏ 


الأخير منه إلى مكة وقام بأداء العمرة- وأراد 
إخراج زكاة الغطر. 

فسأل أحد السعوديين عن كيفية إخراجها | 
فقال له أخرجها ليلة العيد, وقبل العيد بيوم | 
ذهب السائل إلى الرياض لقضاء عطلة العيد 
مع صديق له مصري سبقه بعام للمملكة | 
السعودية: وغ الساعة الثانية عشرة مساء 
ليلة العيد علم السائل أن العيد سيكون صباح | 
اليوم التالي؛ فسأل صديقه المصري؛ أين يخرج 
الزكاة؟ فقال له عند ذهابنا تصلاة العيد ف ا 
الخلاء ستجد كثيرين جالسين 4 الطريق | 
لأخن الزكاة من التاس فتعطي منهم من تشاء. | 
وك الصياح ذهب للصلاة 
ولكنه فوجئ بعدم وجود 
أحد ل الطريق إطلاقاء 
ونتج عن هذا عدم إخراج 
الزكاة المقررة. وطلب السائل 
بيان الحكم الشرعي ل هذا 
الموضوع. وهل يخرج الزكاة أم 
أنها أسقطت عنه؟ وهل نتجب 
كفارة عليه؟ أم ماذا يصنع؟ 
الحواب: المقرر 4 فقه 
الحنفية أن زكاة الفطر نتجب 
بطلوع فجر يوم العيد (عيد 
الفطر).ء ويستحب للناس 


أن يُخْرجِوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل 
صلاة العيد» إغناءًَ للفقراء والمساكين 2 يوم 
العيد عن السؤال» فإن قد موها قبل يوم الفطر 
جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط 
عنتهم؛ وكان واجبًا عليهم إخراجها؛ لأنها قرية 
مالية تثبت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب 
إلا بأداء كالزكاة: وهذا باتفاق فقهاء الملذاهب» 
وعلى هذا فيجب على السائل شرعًا أن يُخرج 
زكاة الفطر الواجية عليه؛ لأنها صارت ديئًا 2 
ذمته. 
والظاهر من السؤال أن تأخيره في دفعها 
لمستحقيها كان بعذرء فنرجو ألا يأخم ف ذلك. 
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد 
بالسؤال. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
(المفتي: الشيخ جاد الحق علي جاد الحق؛ 
رحمه اللّه) 

حكم إخراج زكاة المال قبل موعدها 
السؤال: 
من السيد/ع- أ د من السودان 
بطلبه المتضمن أن السائل يريد 
أن يعرف حكم الشرع # الأمور 
الآتية: 
-١‏ هل يجوز أن أقدر زكاة المال 
المفروضة من المولى عز وجل 2 
كل سنة مع الاحاطة بأن السائل 
يشتغل 4# التجارة: ولا يتمكن 
من الجرد ‏ كل سنة مما يترتب 
عليه تأخره ف إخراج زكاة ماله ف 
الوقت المحدد لها 
؟- هل يجوز خصم الضريبة التي 


تدفع للدولة وهي ضريبة أرباح تأخذها 
الدولة سنويًا من صل الأرباح الناتجة عن 
الأعمال التجارية. 

*-.هل يجوز إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد 


شيء؟ 
ج: نفقنة المرأة واجبة على زوجهاء فإذا كان 


| فقيرًاء فلاخوان زوجته أن يعطوه من زكاة 


لها أي قبل حولان الحول لمن طلب قضاء | 


حاجته من المحتاجين؟ 
الجواب: 
١-أماعن‏ السؤال الأول والثاني فا مقر رشرعًا 
أنه يجب على من يشتغل بالتجارة أن يجرد 
بضاعته وأمواله السائلة وأرياحه ويخرج 
عنها كلها الزكاة بشرط حولان الحول عليها 
جميعًا- ولا يخصم منها ضريبة الدولة التي 
تأخذها عن الأرباح؛ لأن حق الدولة لا يحول 
دون حق الله؛ ولأن الزكاة تخرج عن كل ال مال 
وعروض التجارة أي أن الضريبة لا تخصم 
من المقدارالواجب إخراجه زكاة. 
“- أما عمن السؤال الثالث فلا مانع شرعًا من 
إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى 
تحقق السبب: وهو ملك التنصاب وقبل حولان 
الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة 
محتاج إليهاء ويعتبر هذا تعجيلاً للواجب 
عليه؛ ومسارعة إلى الخير, وتحقيقًا لغرض 
من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة: 
وهو سد خلة المحتاج- ولو سارع كل مسلم 
إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه 
عليه على الوجه الأكمل لتغير حال المسلمين 
ولأصبحوا ‏ حالة أفضل من الحالة التي 
هم عليها الآن: ولعظم شأنهم 
ووصلوا إلى مدارج الكمال- 
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان 
الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه 
سيحانه وتعالى أعلم. 
(المضني: الشيخ محمد خاطر؛ 
رحمه الله ) 
من فتاوى اللجنة الدائمة. 

حكم دفع الزكاة للاخت الفقيرة 
س:إذا كان لإنسان أخت شقيقة 
متزوجة من إتسان فقير الحال؛ 
فهل يجوز لها من زكاة إخوانها 


أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن 
يعول: ولاخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم 


| من زكاة أموالهم لتنفق منها على نضسها 


وزوجها الفقير وأولاده» بل هذه الزوجة إذا 
كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي 
زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من 
يعولهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. (الفضتوى رقم: 
2201 
حكم التسول 

نس: ما حكم شحذ الناسء؛ أرجو التفصيل: 
متى يجوزومتى لا يجوز؟ 


ج: نتحرم المسألة إلا من سلطان أو ل أمر لا 


بد منده؛ كإصابة المسلم بحاجة أو تتحمله 
حمالة ونحو ذلك؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«المسألة كن يكد بها الرجل وجههد: إلا أن 
يسأل الرجل سلطانًا أو ف أمرلا بد منه» 
(أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي) وقال 
صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «إن المسألة 
لا تتحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» 
ورجل أصابيته جائحة اجتاحت ماله فحلت 
له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش» 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من 
ذوي الحجى من قومه: 
لقد أصابت فلانا حاجة: 
فحلت له المسألة حتى 
يصيب قوامًا من عيش:- 
أو قال- سدادًا من عيش» 
فما سواهن من المسألة 
يا قبيصة فسحت يأكله 
صاحيه نكا (رواه 
مسلم). ويالله التوفيق 
وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحيه وسلم 
(الفتوى رقم: )411٠‏ 
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دراسات قرانية مم 
لابب اا اخجلبتللل ‏ د د بتببسب-ا سي اداه 


الأمثال يه القران 
----«مثل-الذين يدعون من دون الله, 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى | 
الله عليه وسلم؛ وبعد: 
قفي هذا لقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال ' | 
بذ الضرآن: وهو قول الله تعالى: «أث -ر؛ لَي لبون 
ين ذونه- لَاِسَبَيصِبُونَ لمر بكو إلا صل َب ِلَ الله بم 6ه 
وما مْرَ يو وما ذه الْكففَ لا في َكَل » (الرهد .)١4:‏ 
المعنى الإجمالي ؛ 


هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى أن الذي يدعو ١‏ 
من دون الله الوثن والحجر لا يستجيب له بشيء ١‏ 
أبدًا ‏ الدنياء ولا يسوق إليه خَيرًاء ولا يدفع عنه 
سواء: ختى يأتيه الموت كمثل الذي بسط ذراعيه 
إلى الماء ليبلغ فاه ولا يبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه 
حتى يموت عطشا. رواه ابن جرير. 

والآية الكريمة تفيد إخباره تبارك وتعالى أن ١‏ 


له دعوة الحق بعبادته وحده الذي يجيب دعاء ١‏ 
الداعي دون غيره من المعبودات بقوله: :أث مره لل 6 
(الترعد:14١)):‏ فهو الاله الحق الذي بيده خزائن ١‏ 
السماوات والأرضى: فيجيب سائله لما فيه نفعه ١‏ 
وصلاحه 4 دينه ودنياه وآخرته: ويدفع عنه الضر ١‏ 
والشر. (تفسير القرآن بالقرآن؛ لأحمد بن عبد | 
الرحمن القاسم). 
المعنى التفصيلي : 

قوله تعالى: «لم مر َل » (الرعد:14): الضمير | 
ل دله» عائد على اسم الله تبارك وتعالى. | 

و«الدعوة» طلب الاقبال: وكثرة إطلاقها على / 
طلب الإقبال للنجدة أو تلبذل؛ وذلك متعين فيها إذا ‏ 
أطلقت ب جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقي؛ ' 
فالمراد طلب الاغاثة أو النعمة: وإضافة الدعوة 
إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن ١‏ 
كان الحق بمعنى مصادفة الواقع: أي الدعوة التي ١‏ 
تصادف الواقع؛ أي استحقاقه إياها؛ وإما من إضافة ١‏ 
الشيء إلى منشته كقولهم: برود اليمن؛ أي الدعوة ْ 


و )م 
7 د 


الصادرة عن حق وهو ضد الباطل؛ فإن دعاء الله 
يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحق؛ وعبادة 
الأصنام تصدر عن اعتقاد الشرك وهو الباطل؛ 
واللام للمُلك المجازي وهو الاستحقاق؛: وتقديم 
الجار والمجرور على المبتدأ لإفادة التخصيص:؛ أي 
دعوة الحق ملكه لا ملك غيره. وهو قصرإضاك. 
وقد صرح بمفهوم جملة القصر بجملة مرَلَدِنَ 


مصطفى البصراتي 


| دعوت من ذونوء لَاسسحِبُونَ هر بتي » (الرعد؛؛ ١‏ ): فكانت 
َ. 3 98 . 1 


بيانا لها.وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف: 
وإنما عُطفت لما فيها من التفصيل والتمثيل:؛ فكانت 
زامفدة على مقدار البيان: والمقصود بيان عدم 


استحقاق الأصنام أن يدعوها الداعون. 


واسم الموصول صادق على الأصنام؛ وضمير 
«يدعون, للمشركين: ورابظ الصلة ضمير تنصب 
محدوف. 

واشراد ب «باسط كفية, من يغترف ماء يكفين 
مبسوطتين غير مقبوضتين؛ إذ الماء لا يستقر 


وهذا كما يقال: هو كالقابض على الماء. ب تمثيل 
إضاعة المطلوب؛ وأنشد أبو عبيدة: 
فاأصبحت فيما كان بيتي وبينها 
من الود مثل القابض ا ماء باليد 
ودإلى» للانتهاء لدلالة دباسط ؛ على أنه مَدَّ إلى 
الماء كفيه مبسوطتين: واللام 2 « ليبلغ» للعلة. 
وضمير ديبلغ: عائد الى الماء: وكذلك ضمير 


ا «هو». والضميرالمضاف إليه 2 «بالغه» للضم 


ومعنى الكلام: والذين يدعونهم الكفار 2 
حوائجهم ومنافعهم لا يجيبون بشيء. 
ثم مثل تعالى مثالا لإجاباتهم بالذي يبسط 
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كفيه نحو الماء ويشير إليه بالاقبال إلى فيه:؛ | 
فهو لا يبلغ فمه أبداء فكذلك إجابة هؤلاء / 
والانتفاع بهم لا يقع. (ما سبق مستفاد من ١‏ 
المحرر الوجيز لابن عطية (م0)): والتحرير 
والتنويرلاين عاشور(م201. 
وقال صديق حسن خان # «فتح البيان»: 
أعلم الله سبحانه أن دعاءهم الأصنام 
كدعاء العطشان إلى الماء يدعوه إلى بلوغ 
فمد: وليس الماء ببالغه؛ وقيل: إنه كباسط 
كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل ِف 
كفه شيء منه؛ وقد ضرب العرب لمن سعى فيما ١‏ 
لا يدركه مثلاً بالقبض على ال ماء: وقال الغراء: ا 
إن المراد بالماء هنا ماء البثر؛ لأنها معدن للماء: 
وأنه شبهه بمن مد يديه إلى البئر بغيررشًا. 
ضرب الله سبحانه هذا مثلاً لمن يدعو 
غيره من الأصنام؛ عن علي قال: "كان الرجل د 
العطشان يمد يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه | 
وما هو ببالغه“: وعن ابن عباس قال: "هذا 
مثل المشرك الذي عبّد مع الله غيره: فمثله 
كمثل الرجل العطشان الذي ينظر إلى خياله | 
#الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر | 
عليه. (انتهى من «فتح البيان» 44/7). 
قوله تعالى: مرَمَا مم1 الْكَمِب إلا صَكلٍ 9 
هذه الجملة عطف على جملة: «والذين / 
يدعون من دونهء لاستيعاب حال المدعو | 
وحال الداعي؛ فبينت الجملة السابقة حال | 
عجز المدعو عن الاجابة: وأعقبت بالتمثيل | 
المشتمل على كناية وتلميح؛ واشتمل ذلك | 
أيضًا بالكناية عن خيبة الداعي. ا 
وبينتت هذه الجملة الثانية حال خيئة ا 
الداغي بالتصريح عقب تبينه بالكناية: 
فباختلاف الفرض والأسلوب حَسُّن العطف 
وبالمآل حصل توكيد الجملة الأولى وتقريرهاء | 
وكانت نت الثانية كتفصيل للجملة الأولى. 
قوله تعالى: ,إلا 4 ضلال:»: الضلال: التلف / 
والضياع: (و) للظرفية المجازية لد لالة على 
التمكن ++ الوصف أي إلا ضائع ضياعًا شديدًا. 
والضلال خسران؛ لأن الداعي محروم من | 
الاجابة ب الدنيا والآخرة؛ ومقطوع الصله ‏ 
بالله. ومحروم من دخول الجنة مقطوع له 
بدخول الناروالخلود فيها إذا مات على شركه ' 


وضلاله: والعياذ بالله منها. (مستفاد من 
التحرير والتنوير /ا/9١٠- 2٠٠١‏ وتفسير 
القرآن بالقرآن 71869/7). 
فوائد الآية: 
-١‏ التمثيل ف الآية هيئنة منتزعة من عدة 


ا أوصاف تتألف منها صورة كلية لا تتجزأ إلا 


مع شيء من التكلف: كأن يققال: شبّه الله حال 
الكافر؛ وهو يبسط يده إلى الأصنام بالدعاء 
برجل باسط كفيه إلى الماء: فلا الأصنام 
| شح و الماء يجيب 

-١‏ وشبّه الكافر ب انقطاع أمله من إجابة 
الأصنام التي يدعوها بانقطاع أمل طالب 
الماء دون أن يبذل جهدا 4 رفعه إلى فيه. 

- وشبّه الداعي إلى الأصنام 2 سفهه 
وحمقه- بالذي يبسط كفيه إلى الماء دون أن 
يضعها فيه؛ فيغترف منه غرفة يرفعها إلى 
فيه؛ فأي حمق هذا ؟! 

إنها صورة معبرة عن حال مزرية للكافر 
ألغى عقله حتى أصبح معقولا عن التفكير؛ 
واستمسك يما وجد عليه اباءه من غير وعي 
ولا إدراك ولا نظر فيما جاءتهم به الرسل؛ 
فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؛ واستوجيوا 


| بذلك الخسران المبين # الدنيا والآخرة. 


4- الغرض من إيراد هذا المثل على هذا 
النحو البديع- التنفير من دعاء غير اللّه؛ 
والاقناع بلفت النظر إلى الحقيقة عن طريق 
صورة مشابهة: ومن الواضح 2# هذا ال مثل 
دقة التصوير مع إبراز العناصر المهمة من 
الصور التمثيلية: وصدق المماثلة بين المثل 
والممثل له: والتنويع 4 عرض المثل؛ فقد 
جاء هنا عقب استثناء يُشعر 4 مقدمته 
بحصول شيء من الاستجابة: فإذا بالمثل 
يؤكد 4 مضمونه عدم حصول أي مقدار من 


إٍ الاستجابة. 


5- لما انتهى عرض لوحة المثل طويت: 
واستمر النص يبني ما يستدعيه الممثل له؛ 
فقال تعالى: دربا مه الْكَفرِبٌ إلا في صَكلٍ » أي: 
خسران وضياع. ‏ (الفوائد مستفادة من 
كتاب الأمثال القرآنية: للدكتور محمد بكر 
إسماعيل). 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


0 
و 
1 
ٌ 
: 
: 
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وبعدك: د م 
هذا العدد غَاء 3 
الأول والأخير: ثم نتكلم عن صفة الدعاء 
الأد لواردة فيها. 
أولا: حكم اللإعاء بعد التشهد؛ 


يُسَنْ للْمُصَلْي بَعْدَ التَشَهُد الأخير عند جمهور 
العلماع أن يَدْعْوَ يما شا وَهُوَ َعَنْدَ المالكيّة 
مَنْدُوبٌ وَلَيْسَ بِسُنَة. (الموسوعة الفقهية 
الكويتية !48/1)- 
قَالَ لاود ي- من الشافعية-: ما الدّعَاءٌ بَعْدَ 
الصّلة عَلَّىالنَبِيّ صلي الله عليه وسلم؛ , وَقَبْلَ 
السّلام ستة مختارة قَنْ جَاءَتَ بها الْأخْبَارُ 
وَوَرَدَث يها الآخَارٌ (الحاوى الكبيّر ا 
وَمَذْهَبُ الظاهريّة وُجُوبٍ الاسْتعَادَة مما ذُكرَ 
حديث ك بي هْرَيْرَة مَرْكُوعَا | دا َرََ أَحَدُكُمْ 
من التَشهّد فليتَعَوَدْ بألله من أَريّع: من عَذاب 
جَهَنّمَ وَمَنْ عَذَابِ قبن وَمنْ أفتّتة اللَحيًا 
وَاحَمَات؛ وَمَنْ شرا الدَجالَ: 
وَزَاد ابَنُحَرْم الظاهري عَلَى ذلك فَمَالَ بَوْجُوبه 
التشهدينٌ فَقَالَويلزمه فرّض (أن يُقول إذا 
؟' فرغ من التشهد 4 كلتا الجلستين: (اللهم إني 
101+ 99010900 بو0090١‏ | أعوذ يك من عذاب جهنم: وأعوذ يك من عذاب 
يه ييا يا دكجبخا 232020 الشيرء ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن شر فتنة 
إبقه ريقة 0 007 لمن وآ المسيح الدجال) وهذا فرض كالتشهد ولا فرق. 
/ (المحلى 7١/7‏ وانظر؛: طرح التثريب للعراقي 
)0 
وَمَا كر مخ سد تيعد نقد 


له ذَكَرْتَ هَدّه الْكَلمَات؟ قَانَ 5 هَأمَرَهْ) بإِعَادَة 
الصّلآة ذكوة مُسْلَمْ ٍٍ صحيحه بَلاَغَاً أبغيّر 
إسْنَاد 

وحملٌ النووي كلام طاووس على أن هذا كله 
يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث 
الشديد عليه: وظاهر كلام طاووس رحمه اللّه 
تعالى أنه حمل الأمربه على الوجوب فأوجب 
إعادة الصلاة لفواته: ولعل طاووسًا أراد تأديب 
ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد 
وجوبه واللّه أعلم (شرح النووي على صحيح 
مسلم 84/0) 

واحتج ابن حزم بحديث أبي. هُرَيْرَة مَرَْفُوعَاء 
ذا فرع أحَدْكُمْ م ّ من التَشَهد فَليتَعَوَدْ بالله منْ 


0[11120.7 212111 :لاط 20هادرلا 


أزْيّع من عَذَابِ 2 ومن . عَذَاب القَبْر ؛ وَمِنْ ١‏ 
| وفي رواية أخري للبخاري كُمْ يَتَخَيِّرْ مِنْ التّنَاءِ 


فتنة 
رواية أخري قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. 


إذا الشهد أَحَدْكم) مُطِلقَ ع التَشَهْدٍ الأَوْسَط أ 
وسلم «ثم ليتخيرء فهو يدل على صرف الأمر 
عَذَابِ الْقَبْنِ وَمِنْ تنه المخيًا وَاكَمَاتَ؛ وَمِنْ فتنة 


ديَشُول: للهُمْ ني أَعُودُ بك من عَدَّابِ جَهَنّمَ؛ ومن 


اَسيح الدَّجال؛ مُتَفَقَ عَلَيْه. 


فقول رَسُولَ الله صلى الله عَلِيه وسلم: إذَا تَسَهُدَ ا 


أحدكم) مُطلق د التشَهْد الأوسبطٍ والأخير 
وَروَايَة مُسْلم: إِذَا فرع اخذكة من التّشَهُد الآخير 
فيه تعيين “محل هذه الاستعاذة بعد التشهد 


الأخيروهذه الرَوَايَة فَيَدَتإِطْلاَقَالرْوَايَة الأولي ْ 
فَوَجَبَ حَمْ ل المطلق عَلى المقيّد لا سيّمَا والحديث ‏ 


وَاحدُ وأيضاً حديث عائشة (أن الّنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يدعو لي الصلاة اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة 
الممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم) رواه 
الجماعة اله ابن ماجه مطلق قَيَّدَته هَذه الرُوَايَةٌ 
فيحمل عليها وهذا يرد ما ذهب إليه ابِنَ حزم من 
وجويها ظٍِ التشهدٍ الأول؛ و 6 التَعْقِيبُ بالْمَاءِ 
أنهًا تكونُ قَبْلَ الدعَاء المخيّر فيه بِمَاشَاءَ [انظر 


سبل السلام للصنعاني 11 ونيل الأوطار / 


للشوكاني / وطرح التثريب 0172/7 


يما | احتج ابن حزم من حديث أبُي هِرَيْرَة لأن 


اللأَمَ لامُ الأمر. 4 قوله (فليستعذن ): والأصل + | 
فقال- صلى الله عليه وسلم-: حولها ندندن). 


الأمربالوجوب. (صفة صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للعلامة عبد الكريم الخضيرا١‏ /لاه) 
واحتج جمهور الفقهاء بحدييث عبد الله بن 
مسعود رَدْ ضيّ الله عَنْهُ هَالَ كنا إذَا كنا مع ابي 
صلم عي عليه وسلم آذ الصّلاَة قَلْبَاء السَلدمْ 


عَلَى الله مِنْ عبّاده السَّلاُمُ عَلَىِفَلَن وَهْلاَن فَقَالَ ١‏ 
الي صل الله عليه وسلم لا تشُوُوا الِسّلامْ عَلَى | 


الله م هَإنَ ! الله هُوَالسَّلامُ وَلكن قولوا التحيّات لله 
وَالصّلُوَاتُ, وَالطَيْبَاتُ السّلامْ عَلِيْكَ يها ١‏ 
ورخمة الله وَيَرَكاتَهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبًا 
الله الصَّالِحَينَ نكم ! إذا قَلتُمْ: أَصَابَ كل . عَيْدَ 3 
السِمَاءٍ ود إبَيْنَ السماء وَالأزْض أَشْهَدُ د أن 0 إن إلا 
الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمُدَا ا عَبْدهُ وَرَسُولُهُ كم يُتَحَيّرُ 

من الدّعَاءِ َعْجَبَهُ َيه فَيَدْعُو (رواه البخاري 


ومسلم). 


85 
عاد 
5 


وعليه تحمل رواية البخاري كُمْ د بد يَتَحَيَرْبَعْدُ من : 


| / 


اكلام مَا 2 


مَاشاءَ 


وفى رواية لمسلم « ثم يتخي رمن المسألة ماشاء ١‏ 
والشاهد من الحديث: قوله صلى الله عليه 


من الوجوب إلى الندب والقاعدة ‏ الأصول أن 
الأوامر تبقى على ظواهرها من الدلالة على 
الوجوب ما لم يقم الصارف على صرفها عن 
ذلك الظاهر. وقد قام الصارف 2# قوله صلى 
الله عليه وسلم: (ثم ليتخير بعد من المسألة 
ما شاء): فوسّع النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم 
يقيّد. (شرح زاد المستقنع للشنقيطي .)79/١‏ 
ورد بأنه يحتملٍ أن يكون الدعاء الذي لا يجب 
دعاء مخصوصا وهذا واضح مطابق للحديث وإن 
كان التخيير مأمورًا به ويحتمل أن يكون المنضي 
التخيير ويحمل الأمر الوارد به على الندب 
ويحتاج إلى دثيل؛ قال ابن رشصد ليس التخيير 
4 آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه فقّد يكون 
أصل الشيء واجبًا ويقع التخيير# وصفه وقال 
الزين بن المنير: قوله ثم ليتخير وإن كان بصيغة 
الأمرلكنها كثيرًا ما ترد للندب (فتح الباري- ابن 
حجر ١١/١‏ 3). 

واحتج جمهور الفقهاء أشنا بحديث أبي 


هريرة- رضي الله عنه-: أن النبي- صلى الله 
واحتج من أوجبها من أهل العلم ف التشَهُد الأآخير ْ 


عليه وسلم- قال لرجل: (ما تقول ل صلاتك؟ 
قال: أتشهد ؛ ثم أسأل الله الجنة: وأعوذ به من 
الثان أماوالله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ: 


رواه أبو داود(إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام 
لسليمان اللهيميد 77/٠‏ ). 
والشاهد: إقرار النبي- صلى الله عليه وسلم - له 
وعدم الأمربالتعوذ من الأربع الواردة 2 حديث 
أبي هُرَيْرَة السابق وحديث عانشة: ولا يجو 
تأخيرالبيان عن وقت الحاجة. 
واحتج جمهور الفقهاء أيضًا بحديث المسيء ذ 
صلاته ولم يرد فيه الأمر بالتعوذ من الأريع 
وهو موطن تعليم ولو كان واجبا لعلمه النبي- 
صلى اللّه عليه وسلم - المسيء ذ صلاته. رنيل 
الأوطار- الشوكاني )1١/١‏ 

ثانيا: ها يدهو به 2 آخر الصلاة: 
ا- عنَّ عَائْشَة رضي ١‏ الله عنهاء زَّوْجَ النَبِي-صلى 
الله عليه وسلم- أن الذي -صلى الله عليه وسلم- 
(كَانَ يَدْعُو 3 الصّلاة اللّهُمَ ني وذ يلد من 


التوحيد 0 شوال 1١411‏ ه - العدد 058 - السنة الخامسة والأربعون 


التوحيد 77# شؤال/1497ه - الفدد 004 - 


السنة الخامسة والأزبعون م 


عَذَابٍ الْقَبْن وأَهُودٌ بِكَ من فتنة المسيح الدَّجَالٍ 


بك منّ لمكم / وَالمَغَرَم. قَانَت: فَقَالَ لَه رفَائلُ: ما 


عم 


كرما تَسْتِّي منالَْوَم ا وَُولَ الله قال ا 
الاإلة إلا أَفْتَ الَثَانُ بَدَيعْ السَّمَاوَات ت والأزض: يا 

ا د الُجَلالٍ والإكرّام! يَا احي يَا قَيُومً! إني َلك 
ا فَقَالَ التي صلى الله عليه وسلم _ الأضحًابه: 
ا تَذِرُونَ يما دَعَا؟ قَانُوا: الله وَيَسُولَهُ أَغْلمُ! قَالَ: 


إِنَّ الرَّجُلَ د غرم؛ حَدت فَكَدَبَ: وَوَعَد نَ كَأَخْلَفَ. 

زرواه البخاري ومسلم:/11818/7) 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوذ باللّه من أريع: من عذاب جهنم: 
ومن عذاب القبر؛ ومن فتنة المحيا والممات ومن شر 
فتنة المسيح الدجال) رؤاه مسلم- 


- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ا 


صلى اللّه علية وسلم « كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: قولوا اللهم 
إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات + رواه مسلم 

-١‏ عَنْ عَبّْد الله بْنِ عَمُرو رضي الله عنهماء عَنْ 


دَعَاءٌ أدَمْوَيْهِ سٍِ صَلاتي؟ قال: قل: إِللهُم إني 
ظَلَمْتُ تن ظَلَمًا كثيرًا. ولا يَعْفْرٌ الدنُوبَ) وح 
نت ها مولي مقهرا رَكَآَمنْ عنْدك» وَارْحَمْني نك 
أنْتَ الْعَمُورٌ الرَحيم. (رواه البخاري: 074 

*- عَنْ عَلىَ بْن أبي طالب عَنْ وَسُوْلَ الله-صلي 
الله عليه وسلم- ‏ أَنَهُ كان ذا قَامم إلى آلصّادّة قَالٌ 


م »+ 


«الوم وَجْهِيَ لذي فَطرّ السَمُوَآات وَالأرْضٌ.... أ 
َم يَكون من آخر ما يُقُولَ بَيْنَّ التَشَهُد وا وَالتَّسْلِيم | 


«اللهُم اغفز لي ما قَدْمْت وَمَر أخزت. وَمَا أَسْرّرْ 1 


وَمَا أعلذت وَمَا أَسْرّفْتٌ وَمَا فت نت أَعْلَمُ به منيء أنتَ 
المْقَدمُ وأنت الموخك 2 إله إلا أنتَّ»زرواه مسلم: 
1417 ). 


5 عن أنّس بن مَالِك قَالَ كَانَ رَسُوِلُ اللّه-صلى ا 
الله عليه وسلم- يقولُ :اللَهُمُ إني أعوذ بَكَ من ا 
العَجْرْ وَالكَسَلٍ؛ والجين وَالهَرّم: والبُخَل: وأغوذ | 
ا 9- عَنْ بَعْضٍ أَصحَاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم 


بك من عَذَاب القَبْن ؛ ومن فتئة المَخَيًا واكّمات». 
متفق عليه: وى ل وَهذا لفظ مسلم)- 
0 وعن مخجن فق الأذوّع رضي الله عنه. قَالَ: 
دَخَلَ رَسُوَلَ ل الله صلى اللَّهَ عليه وسلم اللَسْجِدَ» 
قإِدًا هُوَّيِرَجُلِ) قن قَصَى صَلايَهُ وَهُوَ يُتَشَهٌهُ 


وَهُوَ يتَشَهَدُ 
وَهُوَيَمُول:ا َم إن أَسْألَك يا آللّه الأحَد ! الصَّمَدُ: 


الذي لم يَلِدَ وَل يُولَدء وَلَم يَكنْ له كفوًا أَحَدُ أنْ 
تَغْضَرٌَ و لي ذُتُوبِيء إِنْكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحَيمْ. قال: 


هَمَالَ: قد عْهَرَنَه قَدْ عُسْرَنَهُ: حَلانَا. رواه أبو 
داود والنسائي. 


1 *- عَنْ أَنّسِ بن مَالك رضي الله عنه؛ َالَ كُنْتُ 
وَأَعُودٌ بِكَ مَنْ فته اللَحَيَا وَاكَمَاتَ. اللَّهُمَ إني أهوذ ا 


عه 


00 


ا رجفم يُصَلي؛ هلما رَكعَ وَسَ 5 سَجَدَ وَتَشَهدَ ١‏ دَعَاء 


2:2 


فقال ب ذُعَائه: اللّهُمْ إني أمائك أن نك الْحَمْدَ: 


وَانذي : تفسي بيده نَقَدْ دَعَا الله باشمه الْعَظيم؛ 


ا الذي إذا دُعيَبْه جاه وَإذَا سْئلَ به أَعَطى. (زوآه 


أبوداود والتسآنتي). 

/ا- عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالّت, سَمِعْتُ النَبِيّ 
صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ يذ بَعْض صَلاته: اللّهُمْ 
حَاسبّني حسّابًا يسيرا . هلما انَصَرَّفَقَلْتََيَا تبي 
الله؟ م الْحَسَابُ الِيسِيرٍ! و قَالَ: أنْ يَنُظرٍَ كتَابه 


فِيَتَجَاِوَرَ عَنْه إِنّْهُ من نوقش ! الْحسَاب يَوْمَئْ 7 


ا عَانَشَة هَلَكَ. َكل مَا يُصِيَبُ المُؤمِنَ يُكَفْرُ الله عر 


١‏ وَجَلَّ به عَنْهِ ؛ حَسَىَ الشوّكة تَشُو 
أبي بَكْرِ الصَّديْقٍ أَنَهُ قال لَرَسُولَ اللّه: لمت ا 


رواه أحمد. 

4- - عَنْ عَائْشَة رضي الله عتها .أن أبَا بكر دَخَلَ 
عَلَ رَسُوَلٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ قَارَادَ أنْ 
يُكَلمّهُ وَعَاَئْشَةَ تَصَلي. فقال لها رَسُول اللّهِ صلى 
الله عليه وسلم: عَليّْك بِالْكَوَامل أؤكلمّة أخرّى. 


ا نما انُصَرَفتٌ عَانْشَّةءسَاننَهُ عَن دك هَقَالَ لهاء 


قولي: اللَهُمّ إنتي أَسْأَنْتَ من الْخَيْرَ كله عاجله 


وآجله: ما عَلِمُتَ منْهُ وَمَاَ لم أغلمُ, وَآَهُودُ بِكَ 


من الَشَر كله عَاجَله وآجله. مَا عَلمْتٌ منْهُ وما 
كم أَعْلَمُ؛ وأسألك الْجَنَة وم قَرّبَ ليها منْ فول 


ا أَوْ عَمّل؛ ؛ وَآَضُودُ بك من انار وَمَا قرب إِلَيْهَا من 


ول أَوَّعَمَلِء وَأَسَائْكَ من الْخَيْرمَا سَأئِكَ عَبْدْتَ 
ورسُولك مُحَمَدْ صلى الله عليه وَسلم: وَأسْتَعِيِدُكَ 
ممًا اسْتَعَادَكَ مه هُ عَبْدُكَ وَرَسُولِكَ مُحَمدٌ صلى 
الله عليه وسلم؛ وَأَسَآنْكَ ما قضَيْتَ لي من مر أن 
تَحِكَلَ عَاقَبَتَهُ وكا رواه أحمد (صحيح أدكار 
الصلاة لمحمدٍ حسن يوسفا ص١1)‏ 


قَالَ: قال النَبِيُ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ كيْفٌ 
تقول شِ الصّلاة قال أتَشَهَدُ: ثم أقَول: اللَهُمَ 


| ني أسألكَ الْجَنَهَ وََعُودْ يك من الثارء أمَا إني لأ 


أَحْسنُ دَنْدَتَتَكَ ود د دَنْدَنَةَ مُعَاد فقان لَالنْبِي صلى 
الله عليه وسلم حَوْنَهًا تُدَنْدنُ رَواه أحمد آبوداود 
وابن ماجه. 
1 - الاكثارمن الدعاء قبل السلام: 

عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: 
5-7 إذا كن مع النبي ١‏ ... الحديث» إلى أنْ قال: 


دحم ليَتَخَيِّر من الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه فَيَدَضُق: 
(زواهالبخاري: 810). (أدعية الصلّة وأذكارها 
ص" ). 

هل يجوز الدعاء ل الصلاة بالمصالج الدنيوية خاصة؟ة 


٠ 


اختلف العلماء 4 ذلك: فقالت طائفة: يجون ١‏ 
متهم: عروة ومالك والشافعي؛ وخكي رواية ا 


عن أحمد: وقالت طائفة: لا يجوز ذلك: وهو 


المشهور عن أحمد: واختاره أبو محمد الجويتي ١‏ 
: | وأجيب بأن الخبرمحمول على أنَّه يتخير 
قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يدعو صلاته ١‏ 
بما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشيه | / 
. واحتج الجمهور بقوله صلى اللّه عليه وسلم: 


من الشافعية. (فتح الباري لابن رجب 190/0). 


كلام الآدميين وأمانيهم مثل اللهم ارز؛ رزقني جارية 
حسناء وذارًا قوراء وظعامًا طيبًا ويستانا أنيقًا 
(المغني- 0370/1 


وَصَرّحَ الْحَنَمْيّةَ أن المصَلَيَ يَدْهُوٍ بالأذعيّة 


المذكورّة 3 الْكتّابَ وَالسُنّة عَلَى أنه ب يَنُوي ا 
الْمَرَاءَة إِذًَا دَعَا بأذعيّة الْشرْآن 0 لكرَاهَة قرَاءَة ا 


الْشَرْآن ب الرُكُوع وَالسّجُودِ وَالتَشهّد 
ِمَا يُشَبَّهُ كَلمَ اكنَّاس وَالأفَضَل الذّعَاءُ بالمأخُور. 
زاللوسوعة الفقهية الكويتية /49/71). 1 
واحتج المانعون- وهم الحتفيّة والحنابلة - 
يحديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الحكم السّلمِىَ قَالَ بَيْنا أنا 
أصَلَى مَعَّ وسو اللّه-صلي ١‏ الله عليه وسلم إِذْ 


هذه لا يَصلَحُ فيهَا شَيْءٌ من كلام الئاس وَإنُّمَا | | 
هي التَسْبِيح وَالتَهَليلُ وَهَرَاءَة الْضُرْآنِء رَوَاُ مُسَلمُ 
وقالوا الدعاء يأمرالدنيًا من كلام اننا س(تبييّن 
الحقائق تفخ رالدين الزيلعي .)1١14/١‏ 


وَل يَدْعْوَ ا 


للماوردي؟/9١71)‏ 
واستدل الجمهور بعموم حديث ابن مسعود 
٠‏ وعبدالله بن - رضي الله عنهم ..وفيه 


ا «كُمَ لِيَتَخَيِّرمِنَ الدّعَاءِ أَعَجَبَهُ إليّْه فَيَدْعُو 


وؤرواية البخاري :كم يَتَحَيرْبَعْدمَنْ الكلآم 
مَاشَاءٌ بو رواية أخرى للبخاري. شم يَتَحَيرُ 
مِنْ الثَنَاءِ ما شاءً؛ وفى رواية لمسلم "ثم 
يتخي رمن المسألة ماشاء ”- 


الدعاء المأثوروما أشبهه- (المغني لابن قدامة 
ات 


” وأما السجّود فاجتهدوا فيه من الدعاء ” 
وب الحديث الآخر“ فأكثروا الدعاء ” وهما 
صحيحان فأطلق الأمر بالدعاء ولم يقيده 
فتتاول كل ما يسمى دعاء ولأنه صلى الله 
عليه وسلمٍ دعا ِي مواضع بأدعية مختلفة 
قدل على أنه لا حجر فيه. (المجموع شرح 
المهذب للنووي 507/71/1٠‏ ) 

واحتج الجمهور بحديثٍ كس بْنِ مالك أنه 


ا عَلَيْه الصَّلاَةَ وَالْسَلاَمْ كَانَ يَدْعُو عَلَى رَعْلِ 


وَذَكُوَانَ وَعَلَى قَبَائْلَ من الْعَرَبء رَوَاهُ مُسْلم 


ا وأجيب بأن هذ مَخَمُولٌ عَلَى الابْتَّدَاءِ 
عَطْسَ وجل من المَوْمٍ 35 يرحمك القميية | 
إلي قَوْلهُ- عَلَيّه الصَّلاةٌ وَالْسلامُ- :إن صَلاَتَنَا | 


وأجيب بأن قوله عليه الصلاة والسلام: «إن ١‏ 


هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » 
إذما هو كلام الناس الممنوع لا المشروع: فلما جاء 
الاذن بأن يدعو دعاء مطلقا وهذا يشمل ما 
كان بالدنيا أوالآخرة؛ فإنه يعتبر من الكلام _ذ 
الصلاةالمأذون به.وليس مَن الكلام المحرم. ثم إن 
فقوله: دكلام التاس» المراد به ما عارض الصلاة. 
(دروس عمدة الفقه للشنقيطي )١58١/١‏ 

واحتج المانعون بالقياس على رد السلام 


يد كَانَ الْكَلاَمُ مُيَاحًا فيهًا ؛ وَلأنَّ مَا ذَكَرْنَا 
هي وَمَا ذَكَرَهُ مُبِيحُ وَامُحَرّمُ مُقَدَمُ عَلَى 
تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي 
00 
والراجح نا ذهب إلينه الجمهور لعموم قوله- 
صلى الله عليه وسلم- “ثم ليتخيّر من 
الدعاء ”“ هَلَيَّتَخَيّرَ من الحَسْأنَة مَاشَاءَ + 
هذا المسييرهام فائّذي يَمنَع من سؤال أمر 


ا دنيوي يُحجّر واسعاء ويُضيّق ما وسّعه النبي 
| صلى الله عليه وسلم.(شرح عمدة الأحكام 


من جامع ابن تيمية١‏ /787). 
وعلى هذا إذا فرغ المصلي مين التشهد ب 
جلسته الأخيرة قبل أن يسلم ندب إليه 


أن يصلي على رسول اللّه- صلى الله عليه 


وتشميت العاطس فقالواء: لأنه كلام يخاطب ١‏ 


يمثله أشبه تشميت العاظس ورد السلام. 
(الغتني - لابن قدامة /١‏ 1 
وأجيب ما قياسهم ‏ عَلَى كلام الآدَميَينَ 


وسلم-. كما ندب إليه أن يدعو يما نشاى 
وأن يتعود بالله ضر وسيل فهذه الجلسة 
فيها متّسعٌ للدعاء وللذكر: فليتخير لها من 


| الأدعية والمتعوذات ما يعجبه: وإن كان مخيرًا 


يي الدَعَاءُ من كلام الآدَمِيينَ: وَإنّمَا هُوَ 
ابتهَالَ وَرَعْبَةَ فَكَانَ بآلدّكر أشبَهُ. (الحاوي ١‏ 


فليتخير الوارد: وهو أفضل وأكمل لاشتماله 
على جوامع الدعاء: كهذه الأريع التي جمعت 
خيرالدين والدنيا والآخرة. 


0 
ِو 


شوال ١457‏ ه - العدد 054 - السنة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد: 

فَإنَّ من مميزات الذي نالا سلامي شمولية أحكامه لكل 
نواحي الحياة وجوانبها.إذ إن تشريعات هذا الدين العظيم 
شملت كل مايحتاجه البشر:سواء أكان 4# المعاملات أم 
العباداتأم غتّرهماءفما من خيرإلا وقد دل الناس عليه 
وما من شرإلا وحذرهم منه؛ لذ لك كانت شريعة الاسلام 
صالحة نكل زمان ومكان؛ فأحكام الاسلام وتشريعاته 
تستوعب مختلف المسائل والقضايا التى تستجد وا 
الناس وحياتهم. 

فمند بدء الخليقة ظهرت الحاجة !الى العناية بالعائلة 
أو القبيلة أوالقرية أوالمجتمع أوالدولة وقد شجع الاسلام 
أبناءه على العمل: ونبُذ الخمول والبطالة والكسل؛ فكما 
دعاهم إلى الصلاة والمحافظة عليها فقال تعالي: (حَنفِظُوأ 
عل الصكلوت والمسكوة الوسطن مَفومُوأ يلد متيس ) (البقرة: 
دعاقم إلى لسن الالو : اذا مْضِيَتٍ ألصَلَوة 
نتروا في لض وَأَبنَعُوأ من حَضْلٍ أله دكا أله كرا عَلٌٍ 
لِشُرن) (الجمعة,١١).‏ 5 

عن أبي هرَيِرَةرَضيَ الله عَنْهُءفَالَيَيْنَمَا نَحْنُ جلوسُ 
مع رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم إِذ طلعٌ عَلْينَاشَابٌ من 
النيّةهلمَا َه بيصَارنَا قلا لوأ أَنَّهَدًا الشابٌ جَكَّلٌ 

سَبَابَهُ وَنشَاصَه وَهَوتَه سبي لٍالله. قال فَسَمِع مَُاِتَنَا 
زَسُول الله صلى الله عليه وسلم. قال» وما سَبِيل الله لام 
عيّاله فضي سَبِيِلٍاللَهوَمَنسَعى على نَفْسه ليها قضي 
سبِيلٍ الله. وَمَنْ سَعَى عَلَى التكاثر فهو إسَبِيلٍ الشيْطان 
, . السئن الكبرى للبيهقي (47/4). وقَالَّ الأثباني:! إسنادة 


حيد. 


500 


وهكذا شجع الإسلام العمل والعاملين ورفع من شأنهم 
وجعل سعي المسلم على رزقه أوأي أحد من أهله كل ذلك 
#سبيل الله. لأن ذلك مصدرعغفة المسلم ورفع شأنه وعدم 
تعريضه للفقر والحاجة وسؤال الناس 

وقد كان الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يستعين 
بالله ,من الفقر والحاجة؛ فعَنْ مُسْلِم بْن أبي بَكرَة. عَنْ أبيه؛ 
أنَّالنّيّ صلى الله عليه وسلمٍكَانَ يفول داللهُمَ م ني أَعُودْ 
بك من الكفرء والفضّر وَعَذَاب القَبْ مستد أحمد (11//14) 
وإستاده قوي. 

مظاهر وأضرار الفقر واليطالة: 

+١‏ استحلال أكل أموال الناس بالباطل. 

"+ انتشارالحقد والحسد والأنانية وحب النفس وحب 
النفس والحرص الشديد على جمع المال. 

''- ضعف المجتمع وتأخره. 

؛+ تحكم الأقوياء فيه والسيطرة عليه. 


5 
2 
3-1 
3 
: 
: 
: 
3 


2 


6 :21 1023م ل 


5 التفكك الأسري وكثرة حالات الطلاق. 

؟- انتشارالتسول والتنصب والسرقات والجريمة. 

/ا- عدم الرضا والقناعة. 

4- ضياع الأخلاق والسلوكيات والعقائد. 

وأما الأثرالناجم عن البطالة والتعطل عن العمل 
غير التسول فهو الانجاه إلى الجريمة طلبا للمال» 
وهذا الأشرأخطربكثيرمن التسول؛ لأنه إن كان 
المتسول يأخنذ من مال الغيربرضاه: فإن السارق 
يأخذ ال مال عنوة وريما قتل ليصل إلى ما يريد من 
المال. ومن هنا تنتشرالجريمة وتصبح حياة الناس 
وأموالهم وأعراضهم ْ خط رمن هؤلاء المجرمين 
المتعطلين. وقد أثبتت الدراسات والبحوث أن أكثر 
الذين يرتكبون الجرائم هذه الأيامهم من 
العاطلين الذين أخفقواية الحصول على عمل؛ 
وكذا الذين أخفقوا غ دراستهم وعجزوا أن يشغلوا 
أنفسهم بالحق فشغلتهم بالباطل. 

ومن هنا تتضح عظمة الإسلام حين حض على 
العمل ورغب النامس فيه: وجعل السعي على الرزق 
شبيها بالجهاد 4 سبيل الله تعالى. 

أسباب الفقر والبطالة؛ 

أولاً:منها شيء كتبه الله تعالى على العبد لادخل 
للعبد فيه كما قال سبحانه: »الله يَبْسط الرُرْقَ لَنْ 
يَشَاءٌ وَيُقَدل. 

ثانيا: قد يكون الإنسان متسببًا 4 إفقارتفسه 
ومن حوله؛ وأسباب ذلك الآتي: 

-١‏ العكوف على الدنيا وصرف إلهمة كلها إليها: 
عن الْحَسَنْء َال «مَنْهُومَان لا يَشْبَعَانِمُنْهُوم ب 
العلم لا يسبع نه وَمَنَهُوم ب الدفيًا 3 'يُشْبَعْ منهاه 
فَمَنْ تكن الآخرّة, همه ويَثلّه هوْسَدْمَه: يُكضي الله 
صَيْعَتَه وَيَجعَلُ ضناه بذ قلبه وَمَنْ تكن الدني هَمّه 
وَبَتْهوَسَدْمَُه يُفْشي الله عَليْهِ ضيْعْتَهُ؛ وَيَجْعَلُ 
فَمَرَّهُ بَِنَ عَيْنَيُه ثم لا يُصْبِ حلا فقيراء ولا يُمْسي 
إلا فقيرًاء سنن الدارمي (60/1") زقال محققه: 


إسناده صحيح إلى الحسن ). 
أَنْسَء ره 4؟1). 00 تمائلى > 
لك التعامل بالرياءقال تعالى: م يمحن لله اذا وبري 


)-الإعراضص عن شرع الله قال تعالى» وير وَمَنَ عض 
عن زكرن ون له ممدفة سنا وفدره يور 3 
سبل اميم 0 مواق 
ساعيات 6 
ادا حبكل كذ َي :(البقرة: 90). 


4- - فتح باب سؤال الناس (التسول)؛ قال صلى الله 
عليه وسلم: ولا يَفْتَحُ عَبْدُ بَابَ مَسْأنَةإلا قتَحَالله 
عَليّْه بَابَ فقر, مستد أحمد (8/1 بفة حسن لقيره: 

5- عدم شك نعمة الله تعالى: قال تعالى: , وضرب 


لَه متلا قرِيَةٌ كات َأمِنَة م مُطَمَبِةٌ ينها رذثها. رَعَدًا 
ينكل مَكَانِ مُحكغره رت أن اناي سَ البجوع 
الب با سكالا يَصْنَعُورتَ ».النحل/(117). 


1-كثرة الذنوب والمعاصي: ‏ سنن ابن,ماجه 
174/1 ) عن تَوبَانَه قَالَءقَالَ سول الله صلي 
الله عليه وسلم:.لايَزيدُ لمرلا الب ولايد 
القدرّإلا الدعاء: وا إن ار رَجُل لِيُحرُمُ الرزْقَ بالذنب 
يُصيبُهء. إستاده حسن. 

5 عدم الصدق بين البائع والمشتريء يخ صحيح 
البخاري (01/1) ومسلم: :عَنْ حكيم بْن حزام 
رضي الله عَنْه عن النَبيّ صلى الله عليه وسلم” 


ْ قال:«البَيْعَانِ بالخيّارمًا ألم يَتفرّقاء- أؤقال:حَتي 


يُتَمَوّقَا- فَِنْصَدَقَا وَببَّنَابُورِك لهُمَا بَيْعهمَاء ون 
نما وَكَدَبًاء مُحَقَتْ بَرَكة بَيْعهَمَاء. 
8- السفه يا إنفاق الأموالٌ؛ ومن ذلك: 
: شرب المحرمات. 
ب - الاسراف ف نفقات الأغرا اح والمآتم. 
ج - الغلو لخ المهور وإنفاقها جزافا 
3 انتشار الأمراض الاجتماعية: كالطلاق؛ 


. والشكاياخ المحاكم واستنزاف الأموال ذلك -1١‏ 


المفاهيم الخاطئة: 
أ النظر إلى العمل والمهنة. ب- ترك الأسباب 
بدعوى التوكل: واللّه تعالى يدعو للأخذ بالأسباب 
185 وه و بيد بير الاجيرييه 
رَطَبَآ يها ]فين وأشَرب وَفَرْىٍ عَينا »- (مريم: -١6‏ 


١‏ ؟؟)؛وكل سبب مما مضى كاف لافقار يلد فكيف إذا 


اجتمع كثيرمن هذه الأسباب .4 شخصن واحد. أو 
أمة واحدة؟9 
علاج الشرع لمشكلة الفقر والبطالة: 
لقد اهتم الاسلام بعلاج هذه المشكلة اهتماما 
بالغا حفاظا على المجتمع المسلم من أخطارها 


ا الأخلاقية والسلوكية والعقائدية ومن مظاهر هذا 
الاهتمام: 


١‏ - تشجيسع الناسس على مزاولة المهن والأعمال 
والصناعات:؛ 
فحثهم على أن يختاركل إنسان ما يناست قدراته 


ومهاراته من عمل طيبءقال تعانى:, مَُأّى صل 
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لك لأس دلولا افوا ى متاكيها ولوأ ين وذ َيه الور » 
الملك: سكي 0 ومن باجو في سل أَلَهِ يد في رض 
قي ونا ومن عوج يأ حلط ب يسول 
ثم بدركه لوت َمَدَ وَكَمَ جره َلَ أو وكانَ أيه 2 0 
(التساء: ا . ومدح الآكل من عمل يده: 0 

فعن المقَدَام بن معد يكرب رضي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طَعَاما 
خيرا من عمل يَدَيْه إن نبي الله دَاوْد عَليّْه السّلام 
كانَ يَأكل من عمل يذه أخَرجه البُحَارِي. 

وَعَنعَائشَة رضي الله عَنْها قالتَ: قال رُسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم: .إن أطيب ما أكل الرجل 
منكسب يّدهءوَإنَولده من كسبه رَوَاهُ أبودَاود 
وَالنْسَائيَ وَابْن ماج 

وَعَنَ الزبيربن العوام رضي اللّه عَنَهُ قَال:قَالَ 
رَسُول الله صلى اللّه عليه وسّلم: ,أن يَأَخَنْ أحلاكة 
أحبله فَيّاتي بحزمة من حطب علي ظهره فيبيعها 
فيكف بها وجهه خير نه من أن يسَْآل الناس أغطوه 
أم منعوةُ.. رَوَاهُ البُحَارِي وَابْنْمَاجَهُ وَغيرهمًا 

وعنالنبي- - صلى الله عليبه وسلم- قال «كَانَ 
ذَاوْدْء - عليه السلام- لأيَاكلُ إلا منْ عَم يّدهء. رواه 
البخاري. 

وقال رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم-: «كَانَ 
رَكريّا- عليه السلام- نَجَارًا». رواه مسلم. 

قال ابن القيم رحمه الله: 4# تلبيس إبليس (ص: 
:5 التوكل فعل القلب فلا ينا حركة الجوارح: 
ولوكان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبياء غير 
متوكلين: فقد كان آدم عَليه الُسلام حراثاء ونوح 
وزكريا نجارين» وإدريس خياطا: وإبراهيم ولوظ 


زارعَيّن: وضالح تاجرًاء وكان سُنَيْمَانَ يعمل الخوص: ا 


وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمته: وكان مُوسَى د 


وشعيب ومحمد رعاة؛ صلوات الله عليهم أجمعين .: 

وعبد الرحمن بن عوف وهو عاشر العشرة 
المبشرين بالجنة؛كان تاج رحبوب ودقيق حتى صار 
من أغنى المهاجريّن: وكان عبد الله بن جغظر بن أبي 
طالب يبيع الجلود المدبوغة # السوق: وكان التبي 
صل الله عليه وسلم يمربه ويشجعه ويدعو له بأن 
يبازك الله له تتجارته. 

ومثله الصحابي الجليل عروة البارقي قال «عَرَضُ 
للنَبيْ صلى الله عليه وسلم جب (وَضي الغنيم 
المجلوبة للبيع بخ الشوق) فاغطاني دينَارًاء فقال: 
1 أي عرو انتالجلبٌ ٠‏ فاشترثنا شاد قال هَاتَيْتَ 


الجلب» فسَاوئت صاحبه هاف ترد يُدُمنْهشاتين ‏ 


بدينار فَحِنْتأسُوقَهُمَا لقال أَقودُهمَاء فلقيّني 
جل فَسَاوَمُني فَبِيعُه شا بدينار ؛فَجِنْتٌ بِالدَينَار 
وَجئت ب ت بالشاة» فقلت: يَا رَسّوَلَ اللّهء هذا ديَاركم, 
وَهَذه شَانَكُم قَالَ: وصنغت كيلف؟, فحدثته 
الِحَدَيَتٌ فَقَال:, اللهُمَ بَارِكُ نه صَفْقٍ يُمينه, 
فَلقَدُ رَآَيْتَنِي أقف بكنّاسَة الكوقة فازيح أريَعينَأ ألفا 
قبْلَ أن أصلإنَ هلي -وَكانَ يَشْتَري الجوَاريٌ ويَبِيعْ». 
مسد أحمد / 0 وإسناده صحيح. 1 

وأسْمَاء بنت أبي بَكْرِقَالِتَ,تَرْوْجَنِي الرْيَيْرُوَمَا 
لَه الاَرَضَمَالود مُمْلوك وَلاشيْءٌ غير فرّسه. 
قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه 
وأدق النوى لفرسه وَأعْلفْهُ وَأسقيه الماءَ وََخْرُرْعَرْيَهُ 
وَأَعْجِنُوَلم أكن أحسن ا أخبزهَكانَ يُحْرْجَارَاتَ لي 
مِنَالأَِصَارِوَكنَ نسو صذق. قال كنت أنقل النوَى 
من أرْضى الزِيَيّر التي أقطمّه رَسُو ل الله عَلى رَأسي 
وهي عَلَى ثلثي فرْسّخ. ابت فَجِنْت يَوْمَا وَالنَوَى 
عَلَى راسي فلقيت رَسْوْلَ الله ه وَمَعَهُ نَفْرٌمِنْ أَصْحَابه 
فدعًا ليثم قال:إخإخ: . ليحملني خلفة. َاسْتَحِيَيَتٌ 
أن أَسيّرَمُعَ الرْجَال وذكرْت الزبَيْرَوَغيْرَتبه: .قالت: 
وكانَ م نْأغيّرٍالناس. قَانت هعرف رَسُولٍ الله أني قد 
اسْتَحِييْت فَمَضى. فَجِنْتٌ الزبَيْرَ فلت لقيني رَسُولٍ 
اللَهوَعْلَىَرَأْسِي النَوَى وَمَعَه نر منْأَضَحَابه فدح 
لأَرَكِبَ مَعَهُ َاسْتَحْيَيْت وَعَرَفتَ غَيْرَتَك هعَالَوَاللّه 
لَحَمْلك النوَىكَانَ أشدٌ عَلَيّ منْ ُكويك مَعَهُ. -قالت: 
حَنَّى أَرْسَل لي أَبوِيَعْريْعدٌ ذلك بحَادم فكفثني 
سياسة الفرسسن فكانماً أغتقني. الَطبقات الكبرى 
ا 

وكانت أسماء بنت غميسسن رضي الله عنها بعد 
وفاة زوجها جعضربن أب طالب رضي الله عنه تدبغ 
الحلوذ ليبيعها أولادها بالسوق. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تعجن عجيثها 


ويساعدهاالنبي ضلى الله عليه وسلم. وكذلك 


فاطمنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت 
زوجة أبي الهيثم بن التيهان تعمل مع زوجها ب نخله 
وغنمه وحدها معه:فلما أعظاهما التبي صلى اللّه 
عليه وسلم خادما للمساعدة وأوصى بإكرامه قالت 


لزوجها: اعتقه حتى تنفد ومنيرة إيطول الله بي 


إكرامه. 
والمرأة الأنصارية التئ اسَتقبلت النبي صلى الله 
عليه وسلم وبسطت له الفراش تحت النخيّل ورشت 
جوله وذبحت له طعاما فأكل هووأصحابه. 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


6 13116011330 :لاط 16020م ال 


أولا: المان؛ 


ث العلمية ا 


يئية للقارئ الكريم حتى يقف 


ذه القصة الواهية كتيرمن الناس لوجودهًا إ كتب 
السنةاله إلى القارئا بيان حقيقة هذه القصة: 


1051 على حشيش ل 


سك الراوي. 


ُو عَن ابن أبِي ذَاوْدَ» فَالَ: دَخَلَ رَسُولٌ الله صَلَّى | بيان العلة الأوتى: السقط ي الأسناد 
اللّه عليه وَسَلْمَ علي خديجة بنْت خويلد. وهي ا يتبين هذا السقط ف الاسناد حيث روي: دعن 
و | ابن أبي رواد ص دخل رسول الله صلى الله 


+ مَرَصها الذي توفيَت فيه هَمَالَ لها . " بالكزه 


3 
0001 


دح ايه َعَلَ الله 6 
رَسُولَ الله دَقَالَ: تَعَمُ: #الجبوانقاءٍ وَالْبَنِينَ». 
اه 

نيا اتغرية: 
-الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه 
الحافظ الطبراني #4 اللعجم الكبير, 
(451/11) ح(١٠١1١١)قال:‏ حدثنا علي بن عبد 
العزيزء حدثنا الزبير ين بكار: حدثني محمد 
بن حسن عن يعلى بن المغيرة عن اببن أبي رواد 
قال؛ دخل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
على خديجة... القصة. ومن طريق الزبير 
بن بكار أخرجه: ابن عساكر 4 «تاريخ دمشق » 
ا" 
ثالثا: التحقيق: 


وا قال الحافظ ابن يف 2 «التجريب: 
17/81/١(‏ 0 «عبد العزيز بن أبي رؤواد: 
بفتح الراء وتشديد الواو صدوق عابدء ريما 
وهم ورمي بالارجاء من السايعة: مات سنة تسع 
وخمسين ومائة :. اله. 

قلت: قوله عن عبد العزيز بن أبي رواد من 
السابعة قد بينه الحافظ ابن حجربية تفقسيمه 
الظبقات حيث قال 4 «مقذمة التقريب» 
(238/1): «السابعةه: طبقة كبار أتباع التابعين ». 
اه. 

قلت:إذن عندما يقول ابن أبي رؤاد:دخل رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم على خديجة بذ 
مرضها الذي توفيت فيه فقال لها ... » 


| يكون 4 الاسناذ سقطء على أقل تقدير 2 


ا 
ا 


هذا اتخبرالذي جاء تيه القصةفيه علتان: ١‏ 


الأولى: السقط 4 الإسناد: الثانية: الطعن | طبقة أتباع التابعين فسقطت طبقة التابعين 0 


السقطء بين ابن رواد والتبي صلى اللّه عليه 
وسلم سَقط اثنين حيث إن ابن أبي رواد من 
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وظيقة الصحابة برفعه الخبر إلى النبي صلى اللّه ظ 
عليه وسلم 
وعليه يكون هذا الخبر الذي جاءت به القصة من | ا 
نوع المعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر | 
على التوالي. 

العلة الثانية: وهي المتعلقة بالطعن 2 الراوي وهو 
محمد بن الحسن: 

-١‏ قال الامام الحافظ المزي 2 «تهذيب الكمال» 
(0148/50/15): :محمد بن الحسن بن زياثة روى 
عنه الزبير بن بكار وآخرين: ثم ذكر عن معاوية 
بن صائح أنه قال:«قال لي يحيى بن معين: محمد 
بن الحسن الزبالي والله ما هو بثقة حدث عدو 
الله عن مالك ثم ذكر له حديثا منكرًا». 

وقال هشام بن مرثد السبنفي ل 
معين: «ابن زبالة كذاب خبيث لم يكن بثقة ولا | 
مأمون يسرق:». اله أ 
؟"- فال الامام الحافظ ابن أبي حاتم 4 «الجرح 
والتعديل» :)١1١54/1711٠/1/(‏ «سألت أبي عن ابن ظ 
زبالة فقال: دواهي الحديث: ضعيف الحديث؛ ظ 
ذاهب الحديث: منكر الحديث:. 

قال الحافظ ابن عساكر 2 «تاريخ دمشق» ْ 


فقد زلت يسببه أقدام وضلت أفهام: حيث اغتروا 


ا | بقول الحافظ الهيثمي 2 الراوي: «ضعيف » 


| وبعدمالوقوف على درجة الضعف اتخذوه متابعًا 
أو شاهدًا؛ فبالاستقراء التام لقول الهيثمي 2 
اثراوي: : ضعيف» غائبًا ما يكون الضعف شديدًا. 

ففي بحثنا هذا قال الحافظ الهيثمي: :محمد بن 
الحسن بن زيالة ضعيفء. وقد تبين من البحث من 
أقوال أئمة الجرح والتعديل: أنه كذاب خبيث لم 
يكن بثقة: ولا مأمون يسرق؛ واهي الحديث: منكر 
الحديث. وبهذا تصبح هذه القصة واهية: وأن 
الخبرالذي جاءت به موضوع. 

والموضوع: .هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى 


| التبي صلى الله عليه وسلم». 


رابغا؛ قرينة تدل هلى أن هذا الخبر موضوع؛ 
جاء 2 الخبر عندما قال النبي صلى الله عليه 
| وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي اللّه عنها؛ ,أما 
| علمتأن الله عزوجل زوجني معك # الجنة مريم 
بنت عمران: وامرأة فرعون: وكلثم أخت موسى». 
قالت: وقد فعل الله ذلك يا رسول اللّه؟ قال: 


ا دفعم »2 . فغقالت: بالرفاء والبنين». 


قال محدث الدياز الشامية الألباني- رحمه الله 


(11/5؟): «رأخيرنا العتيقي: أخبرنا محمد بن | «آداب الزفاف: (صن19١):‏ «بالرفاء واثئبنين» 


عدي البصري ي كتابه. حدثنا أبو عبيد محمد 
بن علي الآجرّي قال: سمعت أبا داود يقول: كذّابا | 
المديتة محمد بن الحسن بن زياله؛ ووهب بن وهب 
أبو البختري».اه. 

أ وأقر ذلك الحافظل الدهبى زاليزان» 
0/5157 قال: .محمد بن الحسن بن زَيَالة 
المخزومي المدنيء قال أبوداود :كذاب»؛ .وقال يحيى: 
ليس بثقة: وقال النسائي والأزدي: متروك. وقال 


| تهنئة الجاهلية: ثم قال: دولا يقول بالرفاء 


والبنين كما يفعل الذين لا يعلمون فإنه من عمل 
الجاهلية وقد نهي عنه # أحاديث...»اه. 

قلتٌ: بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية؛ لأن الله عز 
وجل بين حال أهل الجاهلية عندما يبش رأحدهم 
بالأنثى فقال تعالى 2 الآيتين الثامنة والخمسين: 
والتاسعة والخمسين المكيتين من سورة التجل: « 
وإذا بشر أحدهم.:بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 


أبو حاتم: واهي؛ وقال الدارقطني وغيره: منكر | كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 


الحديث..اه. 

9« أورد الحافظ الهيثمي هذا الخبر الذي جاءت 
به القصة 4 «مجمع الزوائد: )١5١8/9(‏ وقال: | 
«رواه الطبراني متقطع الاستاد؛ وفيه محمد بن | 
الحسن بن زيالة وهو ضعيف». اه. 
قلت: ولقد بِيَّنا نوع الانقطاع: وبينا درجة الضعف | 
وقد يحسب البعض أن بيان درجة الضعف أمر | 
هين: ولكنه عند أهل الصنعة الحديئية عظيم: | 


أيمسكه على هون أم يدسه ف التراب آلا ساء ما 
يجكمون » (النحل: /09-5) 

قلتٌ: انظ رلى هذا الكذاب الخبيث ابن زيالة الذي 
' ليس بثقة ولا مأمون: يتهم أم المؤمئنين خديجة 


| بأعمال الجاهلية وهي يذ مرضها الذي توفيت فيه 


بخبر مكذوب موضوع. 
وهيهات هيهات أن تقول ذلك أم المؤمنتين خديجة: 
وقد فال الحافظ ابن حجر به «الاصابة + تمييز 


الصحابة» (75/180/4): رخديجة بنت 
خويلد بن أسد القرشية الأسدية زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم وأول من صدقت ببعثته 
مطلمًا وتوفيت لعشر خلون من رمضان سنة 
عشر من البعثة فماتت قبل الهجرة بثلاث 
سنين على الصحيح:. اه. فكيف يمن عاشت 2 
فترة الدعوة المكية من أول يوم تؤيده وتنصره 
كما بين ذتك الإمام البخاري ي «صحيحه, 
(ح") من حديث عائشة عندما جاء الوحي 2 
غار حراء ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم 
00 له خديجة والخميزنت الخير: ولف 
ا أبدا؛ إك نتصل الرخم: وتتخمل 
الكِلّ؛ وتكسبْ المعدوم:؛ وتضّْري الضيف وتعين 
عن تواض الدسن. اف. 

هذه أم المؤمنين خد خديجة رضي الله عنها من أوّل 
يوم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكيض 
سولت لهذا الكذاب الخبيث نفسه أن يتهم أم 
المؤمنين خديجة بأقوال وأعمال الجاهلية 
«بالرفاء والبنين». 

وهل هتاك حمل وإنجاب # الجنة لتدعو أم 
اللؤمنين خديجة بإنجاب الذكور. 


لقد صداق لخ ابن زبالة قول الإمام يحيى بن 
معين: «واللّه ما هو بثقة حدث عدو الله عن 
مالك ثم ذكرله حديثًا منكرًا؛. 


فقلت: كم حدث عدوالله ابن زبالة الكذاب ١‏ فلت 


الخبيث بأحاديث مكذوبة حتى نقل الإمام 
المزي 2 «تهذيب الكمال» )01548/1١/155(‏ عن 
أحمد بن صالح المصري فال: «كتبت عن محمد 
بن الحسن بن زبالة مائة ألف حديث ثم تبين 
لي أنه كان يضع الحديث فتركت حديثه.. اه. 
خامسا: طريق آخر: 

حتى لا يتقول علينا من لا دراية له بالصنعة 
الحديثية متوهمًا أن هناك طريقًا آخر للقصة 
فهذا بيان الطريق: 

أخرجه الحافظ الطبراني # «المعجم الكبير» 
2/4 (ح605) قال: حدثنا محمد بن نوح 
بن حرب العسكري: حدثنا خالد بن يوسف 
السمتي؛ حدثنا عبد النوربن عبد الله حدثنا 


يونس بن شعيب عن أبي أمامة قال: سمعت 


ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: 
٠‏ «أشعرت أن الله عز وجل زوجني 2 الجنة مريم 
بنت عمران وكلثم أخت موسى وامرأة فرعون». 


اه. 

سادسا: تحقيق هذا الطريق: 
-١‏ هذا الطريق موضوع تالف آفته عيد النور 
بن عبد الله: 


ْ قال الحخاقفظ الذهبي 2 «الميزان» 
(080/501/5» ): دعيد التور ين عبد الله 


ا مشمعي كذابء وقال العقيلي: كان يغلو ف 
الرفض».اه. 
"-وغلة أخرى: يونس بن شعيب. 


قال الذهبي لف «الميزان» :)144:1/581١/5(‏ 
| «يونس بن شعيب عن أبي أمامة قال البخاري: 


منكر الحديث.:. اه. 
ثم بين الحافظ الذهبي مناكيره فقال: «وذكره 


ابن عدي له كامله فقال: أخبيرنا أبو يعلى:؛ 


ا 


حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة؛ حدثنا 
عبد النور بن عبد اللّه؛ حدثنا يونس بن 
شعيب: عن أبي أمامة قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: يا عائشة:؛ آما علمت أن الله زوجني 
4 الجنة مريم بنت عمران» وكلثم أخت موسى: 
وآسية امرأة فرعون. فقلت: هنينًا لك يا رسول 
اللّه. اه. 

قلت.ذكرهداين عدي 2 ,الكامل» 


ا زلا/١٠م‏ م/م ") قال: يونس بن شعيب عن أبي 
| أمامة عن التبي صلى الله عليه وسلم» سمعت 


ابن حماد يقول: قال البخاري يونس بن شعيب 
عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ب مريم بنت عمران منكر الحديث ثم أخرج 
الحديث الذي أورده الذهبي وعزاه له: ثم قال: 
دوهذا الذي ذكره البخاري ليونس بن شعيب 


١‏ أنكره عليه وهو يعرف به». اه. 
| قلت: وقول الحافظ الذهبي: «يونس بن شعيب 
عن أبي أمامة قال البخاري: منكر الحديث.. 


وهذا المصطلح عند البخاري له معناه؛ قال 
الشيخ أحمد شاكر محدث وادي النيل رحمةه 
الله ب شرح اختصار علوم الحديث» (ص10 ): 
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«وكذلك قول الإمام البخاري: منكر الحديث» | 
فإنه يريد به الكذابين, فهفي «الميزان» للذهبي ا 
(5/1) تقل ابن القطان أن البخاري قال: «كل من | 
قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه.. 
اله. 

قلت: إذن هذا السند تالف بالكذابين عبد النور 
بن عبد الله الزافضي الكذاب» ويوتس بن شعيب 
الذي قال فيه البخاري منكر الحديث وبينا معناه؛ | 
وبهذا يتبين أن هذا الطريق لا يزيد الطريق الأوّل ا 
إلا وهنا على وهن. حيث إن فيه ابن زبالة الكذاب 
الخبيث كما هو ثابت عند أهل الصنعة الحديثية ' 
بهذه القاعدة التي نقلها الإمام الحافظ ابن كثير ١‏ 
رحمه الله 4 «اختصار علوم الحديث: (ص77): 
«قال الشيخ أبو عمروه لا يلزم من ورود الحديث | 
من ظرق متعددة أن يكون: حستاء لأن الضعف | 
يتفاوت فمته ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر 
كونه تابعًا أو متبوعًا كرواية الكذابين والمتروكين». 
قلت: فهذا هو الطريق الثاني من حديث أبي ١‏ 
أمامة وفيه من الكذابين الذين لا تحل.الرواية | 
عنهم عبد التور بن عبد اللّه: ويونس بن شعيب 
أما خالد بن يوسف السمتي الذي جاء لي رواية | 
الطبراني والتي أوردناها آنمًا وهو ضعيف كما بين | 
ذلك الحافظ الذهبي ف «الميزان» (11484/74/1) 
لم أتخذه علة ثالثة لأن له متابع وهو إبراهيم | 
بن محمد بن عرعرة ‏ الرواية التي أخرجها اين | 
عدي كامله وأوردها الحافظ الذهبي كما بينا ١‏ 
آنمًا- ا 
وإبراهيم بن محمد بن عرعرة من رجال مسلم: | 
قال الحافظ ف ,التقريبء» (١/01):.رثقة‏ | 
حافظ:٠‏ اله. ا 
وقد تابع خالد بن يوسف السمتي ع روايته عن 
عبد التور بن عبد الله ولهذا لا يصح أن يكون ١‏ 
علة. ظ 
قلت: ويحسب أيضًا من لا دراية له بالصتاعة أ 
الحديثية أن هذا هين ولكنه عظيم يتبين | 
ذلك من تحقيق الامام الحافظ الهيثمي حيث 
أخرج حديث أبي أمامة هذا ِ +«مجمع الزوائد » 
(118/5): ثم قال:«رواه الطبراني وفيه خالد بن 
يوسف السمتي وهو ضعيضاء. اه. ا 


قلت: اتظر إلى الامام الهيتمي- عضا الله عنا 
وعنه- جعل علة الحديث خالد السمتي مطلقًا 
وقصرالعلة عليه: ولقد بِيّنا آنمًا أن له متابع ثقة 
حافظ من رجال مسلم ». 


| وقاته رحمه الله أن العلة مركزة 4 عبد النور بن 


عبد الله الكذاب الخبيث ويونس بن شعيب الذي 
لا نتحل الرواية تقول البخاري فيه: منكر الحديث. 
سابعا: طريق ثالث: 
هذا الطريق أخرجه الطبراني # «الكبين (751/75) 
(ح15865) قال: حدثنا عبد الله ين ناجية: حدثنا 
محمد ين سعد العوبك؛ حدثنا أبي: حدثنا عمي: 
حدثنا يونس بن نفيع عن سعد بن جنادة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن الله 
زوجني ب الجنة مريم بدت عمران: وامرأة فرعون: 
واخت موسى ».اه 
قلت: وهذا سند تالف مسلسل بالعوفيين يزيد 
القصة وهنا على وهن. 
-١‏ محمد بن سعد : هو محمد بن سعد بن محمد 
بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة أبو 
جعفر العو من عوف بن سعد: قال الخطيب +2 
«التاريخ» (77/5):«كان لينَا 4 الحديث».اه. 
-"١‏ قوله: «حدثنا أبي» هو سعد بن محمد بن 
الحسن بن عطية العو قال الحافظ ابن حجر 
ل «لسان الميزان» (55:/15/7*) روى عن أبيه 
وعمه الحسين بن الحسن وآخرين: روى عنه ابنه 
محمد وآخرين: قال أحمد: جهمي؛ ولم يكن ممن 


| يتساهل أن يكتب عنه: ولا كان موضعًا لذاك» 


حكاه الخطيب. اه فقلت: حكاه #ي «التاريخ» 
(5/9؟1). 

*- قنول أبيه؛ «حدثنا عميء هو الحسين بن 
الحسن بن عطية العو أبو عبد الله أورده ابن 
حبان ف «المجروخينء (14571) وقال: منكر 
الحديث يروي عن الأعمش وغيره أشياء لا يتابع 
عليها كأنه كان يقليها وريما رفع المراسيل وأستد 


الموقوفات ولا يجوز الا حتجاج يخيره. اه 


قلت: من هذا يتبين أن خب رهؤلاء العوفيين: منكر 
لذ يحتج به بل لا يتابع عليه ولا يكتب. 
هذا ما وفقتي الله إليه وهووحده من وراء القصد. 


الحمد للّه: والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصححبه ومن والاه.. ويعد: 

فليس ثمة أمرأفضل من تربية النفس وتزكيتها 
وترقيقها وإاخضاعها لأمرربها : من شهر رمضان 
وحَسّن أن يصحبنا ونصحبه لنغير ما بأنفسنا 
الأمارة وما بواقعنا المكتظ بالمآسي.. 

ولنستبشر خيرًا: فلقد مرت بأمة الإسلام أزماتٌ 
تفوق ما نحن فيه: وفتن كقطع الليل المظلم: فما 
كسرت لها إرادة ولا انطفأ # صدرها أمل.. 

بيد أن أثمة أهل الستة العاملين إزاء أوضاعهاء 
اتبعوا طريقة سديدة: قوامها: جمع الأمة - 
عبر مجامع أو قنوات مؤسّسية وعلماء موثوق 
بإخلاصهم وحنكتهم وصحة معتقدهم - على 
عدة بنودء تؤكد أولا الثوابت من أمورالاعتقاد: 
ثم تحسم مواد الخلاف؛ وما على الحاكم أو 
المشرّع إلا أن يقوم بتقنينها وجمع الأمة حولهاء 
وما على أئمة أهل السنة المتجردين من الحزبية 
والعصبية إلا أن يقوموا بنشرها ودعوة الناس 
إليها ‏ 

ولعل هذا هو سر تجددهاء؛ وما تجد يسببه 
كتب أصول الاعتقاد شاهدة ومقيمة الحجة 
إما لها إن أراد الله بها خيراً: وإما عليها إن 
كانت الأخرى.. فتسمع عن اعتقاد الأوزاغي 
والثوري وابن عيينة وابن المديني والبخاري 
وأبي زرعة وأبي حاتم والتستري والطبري.. 


٠: 3[‏ محمد عبد العليم الدسوقي 
0201 الأستاذ بجامعة الأزهر ‏ 
كما تقرأ (أصول السنة) للحميدي ولابن حنبل 
وللبربهاري: و(العقيدة الطحاوية) للطحاوي 
المصري. و(الايانة) للأشعري. و(الشريعة) 
للآجري. و(أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي؛ 
و(النصيحة) للجويني» و(اعتقاد أهل السنة) 


للصابوني: و(الحجة) للأصبهاني؛ و(الاقتصاد 
| ب الاعتقاد) لعبد الغني المقدسيء والمعة 


الاعتقاد) لابن قدامة: و(الدرة المضية) 
للسفاريني: و(التحف) للشوكاني: وَرسُلم 
الوصول) وشرحها (معارج القبول) لحكمي.. 
إلخ: وقد حكينا نموذجا حيًا لهذه التجربة 
ولجمع أمير المؤمنين (القادر بالله) الناس على 
ما عرف ب (العقيدة القادرية): وذلك بعدد 
شعبان 4174 اه. 

وتعجب عتندما ترى هذه الاعتقادات متضمنة 
أشياء هي محل اتفاق؛ وعندما تراها أحياناً 
متضمنة أحكاما ققهية من نحو (ال مسح على 
الخفين) - فيما يشبه ف زماننا مسائل: النقاب 


وختان الاناث - بقصد التنبيه على أنها أعلام 


تمييز أهل السنة عمن ينكرونها من أهل 
البدع والضلال.. 
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إزالة كل أسباب الخلاف: سواء ما تعلق منها: بأمور 
الاعتقاد مما لا يسوغ ولا يسع فيه الخلاف» عكس 
ما هو حاصل الآن من إصرار من البعض على: ‏ 
(جعل التعارض بين العقل والنقل أمراً واردأً)؛ وعلى 
(تقديم العقل حينذاك على النقل )؛ ومن (إخراج 
العمل عن مسمى الإيمان)؛ ومن (تأويل للصفات أو 
تفويضها). إذ تلك أموركان الخلاف فيها وسيظل 
يعرف ب (خلاف التضاد ): كون الحق فيها واحدا 
لا يتعدد.. أو: بأمور سَعُوا إلى حسمها لثلا يُتخذ 
منها الرويبضة من المترخصين والدهماء بين الحين ١‏ 
والآخر وسيلة لتشنيت الأمة ومادة لاستنزاف ْ 
طاقتها وجهدها؛ وأيضاً لثلااتعطي فرصة للتطرف | 
والقول يأن الدولة ضد الاسسلام؛ إذ القاعدة 
عندهم كما هي عندنا: أن سلامة الدين والحفاظ 
على هوية الأمة لا تقل أهمية عن سلامة الوطن. 
وحري بنا أن نلجأ *# طريق تصويب أخطاثتا , 
ثم معالجة قضايا أمتناء إلى ما كان عليه سلغناء؛ | 
والسعي قبل ذلك إلى: نقض البيعات والتحزيات 
التي طالما فرقت الأمة وجعلتها شيعا أيا كان 
مؤسسيها أوما خلقته من تراث تاكن أن ضرره كان ْ 
أكثر من نفعه: ولاسيما أن ضمن ما كان يدعو إليه 
الأوائل ترا ك هذاء وما اعتراف (الوليد الكرابيسي) 
بعد أن أثف من الكتب ما ألفء وبعد أن جمع ‏ 
أولاده قبل وفاته قائلاً لهم: ”أوصيكم بواحدة 
إن لزمتموها كنتم بخير: عليكم بما كان عليه 
أصحاب الحديث؛ فإني رأيت الحق يدور معهم” ‏ 
وأما قولٍ أحمد وقد سُئْل عنه فكلح وجهه: "إنما ا 
جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوهاء تركوا ‏ 
آثاررسول الله وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب"؛ 
إلا شاهد صدق على ما نقول.. إذ لا أحد أحق ‏ 
بسماعه وطاعته من الله ورسوله ومن الصحب ا 
ومن تبعهم؛ فإنه الحق الذي صدق فيه قول مالك: ا 
(لا يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي أصلح أولها)» ‏ 
وقول غيره: (لأن أكون ذَتَبَا # الحق: أحب + إلى أن أن 
أكون رأساً # الباطل).. وإنما يتحقق التغيير -24 
واقعنا وعلى ضوء ما ذكرنا -بالآتي: 

أولا: استيعاب الأحاديث التي ذبات بها يكون 4 آخر الزمان: 1 
كونها رسمت ما يجب أن يكون عليه حال الأمة ‏ 
تجاه ما يشغب به البعض حول واجباتها لاميةم) 
وتحصنها من الوقوع تحت تأثير المفاهيم ‏ 
والتصورات الخاطئة والشائعة.. وذلك من نحو 


حديث حذيفة المتفق عليه؛ وفيه قوله: كان 
التاس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله 
عن الشرمخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا 
كنا جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فهل 
بعد هذا الخير من شرة: قال: (نعم)؛ قلت: وهل 
بعد ذلك الشر من خير؛ قال: (نعم وفيه دخن)؛ 
قلت: وما دخنه؛ قال: (قوم يهدون بغير هديي 
تعرف منهم وتنكر)؛ قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
شرة قال: (نعم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيها)؛ قلت: يا رسول الله صفهم لناء 
قال: (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)؛ قلت: 
فما تأمرني إن أدركني ذلك؟: قال: (تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم): قلت: فإن لم يكن لهم جماعة 
وله إمام؟: قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 


أ تعض ياصل شجرة ختى يدركك الموت وأنت على 


11" 
وحديث: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون 
ثم يرفعها الله تعالى؛ ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعهاء ثم تكون 
ملكا عاضًا فتكون ما شاء الله لها أن تكون ثم 
يرفعها : ثم تكون ملكاً جبرية فيكون ما شاء الله 
أن يكون ثم يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة) ثم سكت.. وحديث مسلم: (يكون 4 آخر 
الزمان خليغة يُقَسّم ا مال ل -وغ# رواية: يكون ‏ آخر 
أمتي خليفة يَحثي ال مال حفيلكت وله مهنة). وعن 
تلك الأخيرة وأنها ‏ مهدي أهل السنة المنتظر, 
جاء قوله: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم, لطول ! 
الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي 
يواطئْ اسمه اسمي: واسم أبيه اسم أبي؛ يملا 

الأرض قسطأً كما ملئت ظلما وجورا). 

وتكاد هذه الأحاديث الأريعة تصور واقعنا 
وشبهاته؛ إذ تفيد الثلاثة الأخيرة منهاء أن ثمة 
خلافة ستقع آخر الزمان بعد حكومات جبرية 
| شاء اللّه لها أن تسقط تباعاً؛ وأنها ستكون على 
منهاج النبوة و مهدي أهل السنة؛ وي ذلك رد 
على من ادعاها لتفسه دون مهدي أهل السنة ومن 
غير أن يجعلها على متهاج النبوة.. ولكن هيهات! 
فالأمرنافذ على ما أخبربه من لا ينطق عن الهوى 
بأبي هو وأمي 

بينا يوجتب الحديث الأول منها: لزوم طاعة مَن 
آتاه الله الك من المسلمين وأراده له أزلاً. وحَرَّم 
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علينا نا الخروج عليه بالقول أو الغفل ما لم يأت 
كضرا يواح بغض النظر عن أية اعتبارات 
أخرى. كما يُحَرّم الحديث تحريما قاطعاً أن 
تشق فرقة - - مهما أوتيت من علم وتّقى - صف 
عامة المسلميئ وسوادهم الأعظم وتدعمي أنها 
جماعتهم: أو تأخن لنفسها البيعة العامة 
فتكون غصّة بحلق كل دولة؛ وبخاصة لو كانت 
هذه الدوئة دا رإسلام يقام ويؤذن فيها للصلاة.. 
إذ ل ذلك من المآخن الشرعية: 

وجود بيعات من غير تمكين: لأناس غير ممكنين 
ولا أصحاب ب شوكة ولا سلطان؛ وهذا ما لا يجوز 
شرعاً وبحقه يقول شيخ الاسلام ‏ منهاج السنة 
1١‏ : ”النبي أمر بطاعة الأئمة الموجودين 
المعلومين؛ الذين لهم سلطان يَمَدرُون به على 
سياسة الناس؛ لا بطاعة معدوم ولا مجهول؛ ولا 
من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا“. 
وقيهد١//57:‏ ”بل الامامة عند أهل السئنة 
تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها - يعني: 
لكونهم الأدرى يما يحيق بالبلاد من أخطار 
والأقدر على فهم سياسات أعداء الاسلام - وله 
يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة 
عليها الذين. يحصل بطاعتهم له مقصود 
الامامة: فإن المقصود من الامامة إنما يحصل 
بالقدرة والسلطان"“... 

وكذا عقَدها 4 كل دولة من دول المسلمين لمن 
يتازع فيها الأمرأهله: يما يعني جعلها لأكثرمن 
واحد 2 كل دور الاسلام: وهذا أيضاً له يجون 
لحديث مسلم: (من أراد أن يفرق أمرهذه الأمة 
وهي جميع:؛ فاضربوه بالسيف كائتاً من كان ): 


وذ أخرى: (فاقتلوه). ” "وهذا -على حد قول ابن | بسنته 


كثير 4 تخ تفسير (إني جاعل 2 الأرض خليفة) 


المتعددة مبتدعة: وهي من إفغرازات اللاختلاف»: 
والواجب على المسلمين الذين هم 4# بلد واحد» 
أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحدء ولا يجوز 
المبايعات المتعددة" ١-ه...‏ 
كما أن فيه من المآخذ: الخلط بين الامامة 
العظمى والصغرىء وارتكاب ما نهى عنه النبي 
من مغفارفقة جماعة المسلمين: وعدم الصير 
على الامام؛ وخشية أن يموت المسلم الذي انشق 
عنهماميتة جاهلية؛ لصريح قوئه عليه السلام: 
(من رأى من أميره شيئا يكرهه. فليصبر عليه: 
| فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات: فميتته 
جاهلية). 
وقوله بحديث مسلم: (من كره من أميره شيئاً 
فليصبر عليه: فإنه ليس أحد من الناس خرج 
من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة 
ا جاهلية).. كما أن فيه مظنة الوقوع 2 بدعة 
الخوارج ومن عناهم النبي بقوله: (دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)؛ 
كونهم وقد أخذوا البيعات لأنفسهم واعتبروا 
أنفسهم جماعة المسلمين: ؛عَدُوا غيرهم بطبيعة 
الحال خارجين عن جماعة المسلمين: وما يجري 
ب أرضن الواقع شاهد صدق على فساد هذا 
المنهج وما أحدثه ولا يزال من فتن لا قبل لأمة 
| الإسلام بها. : 
ولا يَرِدُ على ما ذكرنا أنا ابتلينا بحكام لا 
يهتدون بهدي التبي ولا يستنون بسنته: لأن 
جوابه: قول شيخ الإسلام ب (منهاج السنة) 
65/١ |‏ "وهو عليه السلام قد أخبر أنه بعد 
ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون 
وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين 
. ب جثمان الانسء وأم رمع هذا بالسمع والطاعة 


-قول الجمهور؛ وقد حكا الاجماع عليه غير للأمير, وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك: فتبين أن 


واحد؛ منهم إمام الحرمين" ابن الجويني: ونص 
كلامه كما يك (الارشاد إلى قواظع الأدلة 2 
الاعتقاد) صىة"5١:‏ ”“والذي عندي فيه؛ أن 
عقد الإمامة لشخصين بأ صقّع واحد متضايق 
الخطط والجقاليف غير جائن وقد حصل 
الإجماع عليه" . 

وهو الموافق تقول الأثبات من المحدّثين» طضي 
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ١//751:”البيعة‏ 
لا تكون إلا لولي أمر المسلمين: وهذه البيعات 


الامام الذي يطاع: هو من كان له سلطان» سواء 
كان عادلا أو ظاما“: وجوابه كذلك: أن ذلك 
| تاشئّ عن قصورنا نحن # التربية والدعوة إلى 
ذلك؛ ففي الخبر: (كما تكونوا يُولى عليكم ). 

وقد ذكر(د. جمال الدين محمود ) الأمين العام 

للشئون الاسلامية 4 مقال بعنوان (قضية 

| تطبيق الشريعة بين المزايدة والمعاندة) نشر 
ياهرام م "أن كل تغير 4 المجتمع 

نحو الإسلام بكل قيمه وأخلاقه وتشريعه: 
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يحتاج إلى جهد أكبر وأعظم وأجل من مجرد 
إصدار قواتين: والتغيير الذي يتبغي أن يحدث: 
هو ل قيم الناس وأخلاقياتهم التي ابتعدت 
كثيرا عن قيم الاسلام وأخلاقه.. أما المزايدة 2 
قضية القوانين فحسب: بغض النظر عن القيم 
والأخلاق الإسلامية, فهو تبسيظ يصل إلى حد 
السذاجة 4# معالجة مشكلات المجتمع '٠.ه‏ 
ثانيهاء خسم سائر ما يتعلق باموز الإمامة كوتها محط 
الاشتمام وفصدر الشبهات لدى شبابنا بخاصة: 
وذلك من نحو: الانشغال عن الدعوة بالحرص ١‏ 
على الاإمارة والمناصب بالمخالفة لصريح قوله 
عليه السلام لابن سَمُرة: (لا تسأل الامارة؛ فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة ؤكلت إليها) 
وقوله ف المتفق عليه: (إنا واللّه لا ثُوَلي هذا 
العمل أحداً سأله أو أحند) !خرص عليه).. ومن | 
: جعل الخلافة غاية: وتصويرها وكانها 
أصل من أصول الإسلام؛ إذ تلك عقيدة الروافض | 
والمعتزلة والخوارج؛ فضلاً عن أن لفظ الحديث: . 
(فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام) نص ف أن / 
عدم وجودها من الأساس أمر وارد؛ بل إن لفظ: . 
(فاعتزل تلك الفرق) نص # اعتزال الفرق التي | 
تتازع 4 هذا | 
ثالث“ التزام السنة بتقديمها على ما سواهاء ا 
ليَخَرج من ذلك تلك الأقوال الشاذة والمرجوحة ' 
التي يختارها تون أحياناً ليعارضوا بها ما صح ' 
عن رسول الله بحجة أن الدين يسرء وليّدْخل 
أولتك الذين عناهم ابن القيم # الصواعق ‏ 
صن777 بأنهم: ”يتركون أقوال الناس لها.. ‏ 
ويَعرضون أقوال الناس عليها فما وافقها قبلوه 
وما خالفها طرحوه.. ويّتدعون عند التنازع إلى ١‏ 
التحاكم إليها دون آراء الرجال وعقولها.. وأنه | 
إذا صحت لهم الستة عن رسول الله لم يتوقفوا / 
عن العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها , 
موافق: بل يبادرون إلى العمل بها من غير نظر إلى ١‏ 
من وافقها أو خالفها.. 
وقد نص الشافعي على أن الواجب على من بلغته 
السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها يما كان 
يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول 
الله: وقال: (أجمع الناس على أن من استبانت له | 
سنة: لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس 
كائناً من كان)": ومن أبرز سمات أهل السنة 


أيضاً - والكلام لا يزال لابن القيم -: ”أنهم لا 
ينتسبون إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين 
غير الرسول.. وأنهم يتصرون الحديث الصحيح 
والآثار السلفية؛ وأهل البدع ينصرون مقالاتهم 
ومذاهبهم” : وهذا هو. 

ولئن أساغ البعض لنفسه إهمال النصوص فيما 
ذكرناء فإنه أولى بأن يُعمِلُها: العلماءٌ العاملون 
المتجردون 4# أنحاء المعمورة وبخاصة الأزهر 


فهؤلاء -دون ذوي الرأي والهوى والبدع واستجلاب 


البلاء والخراب على أمة الإسلام - هم أولى 
بالاتباع لو صحت عقائدهم وخلصت نواياهم» 
ولاسيما أن معهم إلى جانب هذه التصوص: 
اتفاق الصحابة وإجماع الأمة.. ومما يجب لفت 
انتباههم إليه من أمور الاعتقاد التي استقرعليها 
الأوائل بناءً وإضافة ما سبق: (جمع الناس على 
الامام وائدعاء له علتاً والغزو معد ): (وتجتب أهل 
البدع المخالفين لما سقناه ومخاصمتهم ):؛ و( حرمة 
القتال # الفتنة).. 

ففي (عقيدة السلف) للصابوني مثلاً ما ملخصه: 
”إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة 
يعرفون ريهم بصفاته؛ ومن مذهبهم أن الإيمان 


قول وعمل؛ وأن المؤمن وإن أذنب ذنوباً فإنه لا 


يَكفْر بهاء ويرون الجمعة والعيدين خلف كل 
إمام مسلم» :برا كان أو فاجراً. ويرون جهاد الكفار 
معهم وإن كانوا جوّرة فجرة؛ ويرون الدعاء لهم 
بالاصلاح والتوفيق والصلاح:؛ ولا يرون الخروج 
عليهم بالسيف ويرون قتال الفئة الباغية: 
ويتجانبون ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا *خ 
الدين ما ليس منه ولا يُحبونهم ولا يَصحبونهم 
.ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم: ويرون صون 
آذاتهم عن سماع أباطيلهم لبن إذا مَرَّت بالآذان 
وقَرّت ب القلوب ضرّت» وجرت ت إليها من الوساوس 
والخطرات الفاسدة ما جَرّت. 

وهذه الجمل أجمعوا عليها كلهاء ولم يثبت 
| عن أحد متهم ما يُضادهاء واتفقوا مع ذلك 
على: القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم 
وإبعادهم وإقصائهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم 
ومهاجرتهم”: وبكل هذا نطق جميع أصحاب 
العقائد ولم يشن عن ذئك منهم أحد: والله نسأل 
أن يحيينا على حَيُوا عليه ويميتنا على ماتوا 


دحت 


عليه.. والحمد لله رب العالمين. 
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الحَمْدُ لله الذي جَعَلَ ‏ السَّمَاءِ بُرُوجًا 
وَجَعَلَ فيهًا سرَاجًا وَقَمَرَا مُنيرًاء وَهُوَ الذي 
جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ خلمّة َن أرَادَ أن يَذَكَرَ 
أو أَرَادَ شكوراء والصلاة والسلام على نبينا 
محمد الذي أرسله ريه هادياً ومبشراً 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسدرابجا 
منيراً. 
أمَا بَعْدُه فإن للصلاة منزئة كبيرة ب 
الاسلام؛ فهي أول ما يحاسبٌُ الله تعالى 
عليه المسلم من العبادات ٠‏ يوم امسن 
أجل ذلك؛ أحببت أن أذَكَرَ ذة تطشن وقدوّاء 
مجلة التوحيد المباركة الكرام بوسائل 
: الصلاة لكي تكون مقبولة عند 
الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق: 
و ميم :جيم 
الصّلاة: هُوَ إقبالٌ المسلم على 
اليد بقلبه؛ مُستحضراً عظمة الله 
تعالى؛ ومتدَبرًا 2 .معاني آيات القرآن 
الكريم ومنتشفرا ل جميع الأقوال 
والأفعال المشروعة يذ الصلاة: مخ المحافظة 
ضنى شوو الصلاة وأركانهاء وسُتتها. 
قال الإمامُ القرطبي (رحمه اللّه):الُحْشُوعٌ 
محله القلب. فإذا خشع خشعت الجوارحٌ 
كلها لخشوعه.: إِذْ هُوّ مَلكْهَا (تفسير 
القرطبي- ج؟1- صّ١٠1).‏ 


صلاح نجيب الدق 


رو الشيخان عَن التعْمَان بْن بَشير قَالَ: 
سَمعْتَ رَسُولَ الله صلىٍ الله عليه وسلم 
يقولء إن 3 إلحِسّدٍ مُضْفَة: ! إذَا صلحت 
لأا تعن قد (البخاري حديث: 6 
مسلم حديث: .)١599‏ 
قال الإمامُ ابن رحب الحنبلي (رحمه 
اللّه): أصلٌ الخشوع الحاصل ف القلب: 
إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته: 
وجلاله: وكماله؛ فمّن كان بالله أغرّف فهو 
له أخشّع. (الخشوع ب الصلاة لابن رجب 
الحنبلي- ص١7١).‏ 
وسائل الخشوع # الصلاة: يُمْكنُ أن تُوجز 
وسائل الخشوع ف الصلاة ف الأمورالتالية: 
)١(‏ التوسل إلى الله بالدعاء للخشوع ف الصلاة: 
الدعاءُ من أفضل الأسباب التي تتجلب 
الصلاة.فيجب على المسلم أن 
يتضرع إلى الله تعالى ويسأله التوفيق 
للخشوع الذي يحبه ل الصلاة.فالدعاء 
هو دأب عباد الله الصالحين فإذا خَرَجَ 
الدعاء من قلب سليم:ونفس صافية: 
وجوارح خاشعة لله تعالى:وَجَدَ إجابة 


التوحيد 177 شوال 1479ه - العدد ,/؟0 - السئة الخامسة والأربعون 


كريمة من رب رحيم يعباده المتقين. ولقد 1 
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ْ من الأسباب التي “الجعل انندم ففخ 
بذ صلاته أن 


يعرف أنَّ الصلاة هي أؤل ما 


يحاسيه ا عليها من العبادات يوم 


القيامة. 1 
روى الت ذي عَنْ آبي هْرَيْرَةَ فَالَ: سَمِعْتُ 58 
رَسُولَ ١‏ صلى الله عليه و, م يمول إن 
أوَلَ 5 يبحاسب 2 العَبْدُ م 


نفدت فد حاب وحَسر هن التي من 
فريضته ات شيء ء قال الوّبُ عَْ وجَل: انظرزوا 


هل لعبّدَي من تَطوْع؟ يمل بها ما لقص : 

مِنْ الفريضة ثم يُكون سَائْرٌ عَمَلِه على 
ذَلك2. (حديث صحيح) (صحيح الترمذي- 
للآلباني- حديث /7710). 

(؟1) إسباغ الوضوء 

الؤُضُوءُ شرط من شروط صحة الصلاة؛ فإذا 
َحْسَنَ المسلم الوضوء. بأداء فرائضه وَسُنَنه؛ 
كان ذلك مُعيناً اله على الخشوع ف الصلاة.., 
1 ل 0 
صََهَ قَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى اللّه عليه 


١‏ سنن "الله صلية وشلم. (اليكاري حديث 
5 


هال بو لازم 
ان يَره) ذلك إلى الدين 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني (رحمه 
١‏ اللّه): قَانَ الْعُلمَاءُ الحكمة هذه الْهَيْئّة 
نّهُ صمَّة السَّائْلِ الذَّلِيلٌ وَهُوَ َمْنَعُ من الْعَبَتَ 
وَأَهَرَبٌ إلى الخشوع: 
ومن اللُطَائف فقول ب يَعْدُْ بَعْضْهُمُ: الْظَلْبُ مو مَوْضْعٌ 
النيّق وَالْعَادَةٌ أن من ادو : خْتَرَرَعَلَى حفظ شَيّء 
جَعَلَ يَدَيْه عَلَيْه. [فتح الباري- لاين حجر 
نّ ‏ العسقلاني-ج١-‏ ص1717). 
ابن اا 0 عن وَائِلٍ بْنِ حجر رضي 
الله عَنْهُ قال صَلِيْتُ م مع وَسُولِ اللّه صلى 
قوسد مكار الْيُمْنَى عَلَى يده 
الْيُسْرَى عَلَى صَدْره. (حديث صحيح) (إرواء 
الغليل للألباني ج؟ رقم 01 7). 
(0) النظر إلى موضع السجود: 

النظرًا لى موشيعالسحود شياع جاب البلاة 
يساعد المصلي على الخشوع 2 الصلاة؛ ؛ ومن 
السنَّةأ ن ينظرالمصلي إلى موضع سجوده. 

روى الحاكمُ عَنْ عائشة رَضِيَ ي الله عَنْها 
قَانَتَء دَخَلَ رَسُول الله صلى اللّه عليه وسلم 
الكَغْبَة مَا خَلَفَ بَصَرهُ مَوْضعٌ سُجُودهِ حَتَى 
خَرَجَ منهًا 3 

رحديث صحيح) (صفة صلاة النبي- 
للألباني- ص59). 
(1) ثواب الصلاة يكون بمقدار الخشوع فيها: 


2 


520.73 :51 1630لا 


من الوسائل التي تُعينُ على الخشوع بذ 
الصلاة أن يَعْلَمَ المسلم أن ثشوابَ الصلاة 
يكون بمقدار الخشوع فيها. 1 
روى أبو داودَ عَنْ عَمَّارِ بْنٍِ يَاسِر رضي الله 
عَنْهُماء قَالَ: سَمِغْتُ رَسُوَلَ اللّدَ صلى اللّه 
عليه وسلم يَقُولُ, «إنَّ الرّجُلِ لَيَنْصَرفُ 
وَمَاكُتبَ لَه إلا 27 ع تَسْعُعَ 
نضفهَاء (جديث دروو ب أبي داود 
تلألباني- حديث:, 5ة/ا). 

هذا الحديث دليلٌ على أن ثواب الصلاة 
يختلف ياختلاف 0 بحسب 
الخشوع والتدبر فيها. (فيض القدير- ( 
عبد الرءوف المناوي- جل ص001777 , 

قَالَ عبد الله بن عباس رَضيّ الله عَدْ 

لِيْسَ لك منْ صَلآتك (كُوابَ الصلاة) 55 
عَمَلْت منهًا (مجموع فتاوى ابن تيمية- 
جلا صض71). : 

قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِرَضيّ الله عَنْهُمَاهِ ل 


سر 118 


يُكْتَبُ للرّجُلِ من صَلاته ما سَهَا عَنْهُ. | 


(اتزهد- لابن المبارك- صصن459- رقم: 
١3١٠‏ ). 
(1) معرفة أن الخشوع هو روح الصلاة: 


أخي المسلم الكريم: اغْلَمْ أنَّ الخشوع © | 
الصلاة بمنزلة الروح من الجسدء فإذا ‏ 


فُقدَت الروح مات الجسد» ٠‏ فالخشوع روح 
الصلاة. 
فال الإمامُ القرطبي (رحمه اللّه): كَانَّ 
الرّجُلُ من العُلمَاءِ إذا ١‏ أقَامَ الصَلاةَ وَقَامَ 
إلَيْهَا يسهساب الرّحْمَنَ أن يمد بصرم إلى 
شي ءع» وَأَنْ يُحَدْتَ فَفْسَهُ بشيء من الدنَيّاء 
(تفسير القرطبي- ج11- ص" 0 
(4) الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان؛ 

إن الاستعاذة بالله سيحاته من الشيطان 

من أفضل الأسباب التي تتجعلٌ المسلم 
يُخشع ف صلاته. 

معنى الاستعاذة: 5 

الا ها هي الانتجَاءُ إلى الله 
وَالاغتصَامُ به. وَالالتصَاقٌ بجنابه من شر 2 


كل ذي شرٌ. (تفسير ابن كثير- ج١-‏ ص: 
08م 7 7 

قال اللّه تعالى: (هَإِذًا هَرَأْتَ الَْرْآنَ فَاسْتَعِدْ : 
باللّه من الشَيْطان أَلرّجيم) (النحل: 8 ). 
قال الْإمامُ ابِنُ كثير(رَحمه الله): هذا أَهُرٌ 
من الله تَعَانَى لعبّاده عَلَى لِسَانِ ذَبِيّه 7 نبيّه صلى 
لله عليه .وسلم: رإذا أوَادُوا قَرَاءَةٌ الْهَرْآنء 
أنْ يَسْتَعِيدْوا باللّهَ مِنّ الشيّطان الرّجيم. 
د اسرد د00 : 
وقالٍ تعالى: (وَإِمَايَبرَصَنّكَ مِنَ ليطن 

| استصِد يله لتك 2 هر ليع ميم ( عن 
5 

| قال الإمامُ ابِنُ كثير[رحمه اللّه): شَيْطَانُ 
الْحِنَ لا حينّة فيه إذا وَسْوَسسَ إلا الاسْتعَادَة 
٠‏ بحَالقه الذي سَلَطَهُ عَلَيْكَ فَإِذَا اسْتَعَدْ تَعَدْتَ 


| يَالِله وَلجَات إكيه كفه عَنّْك وَرَدٌ ورد كيده 


ا | (تفسيراين كثير- 0 


النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من 
8 الشيطان: 
كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قَامَ إِلَى الصَّلاَةَ يسَتصِث بالله ؛ تَعَائى من 
الشَّيْطَانِ. روي أبو داود عَنْ .أبي سعد 
الخذري؛ قَالَ: كان وَسُوِلُ الله صلى الله 
عليه وسلم إذا قم من البيل (أكي قام ل 
الصَّلاةِ) يَقُولٌ دَأَغُودُ بالله م السّميع الْعَلَّيم 


من الشيحطان الرّجيم من هَمْرْهِ (توع من 


الجنون ) ونفخه [الكبْر). وَنَفْثَه (الشعُر 
المدمُوم): ْم يَّهَرَا.(آَيّ القرآن) (حديثٌ 
صحيح) (صحيح أبي داود- للألباني- 
حديث: .)7٠١١‏ 

(4) عدم النظر إلى ما يشغل أثناء الصلاة: 
إنّ اجتنابٌ المسلم النظر إلى ما يشغله 
أثناء صلاته من الأسباب التي تساعد 
على الخشوع ا الصلاة. 1 
روى الشيخان ن عَنْ عَائْشَة: ؛ أن النَّبِيَّ صلى 
الله عليه وسلّم صَلَى يك خَمِيصّة لَه أَعْلامُ 
فنظرٌ إلى أغلامهًا نَظرَة» هلما انَصَرَفَ قَالَ 
«إذْهَبُوا يخميصني هَذه إلي أبيٍ جهم 
وَأثُوني بأنبجانيّة أبي جهم. ؛ فنا لْهَتَنيَ 
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آنمًا عَنْ صَلاتي.»(البخاري حديث: */0 
ومسلم حديث: ده ). 
هائدة مهمةر, 7 
هذا ١‏ الحديتُ دَليل عَلَى وُجوب اجتناب كل 
ا يَشْعَلَ عَنْ الصّلاة وَيْلهِي عَنْهَاوَالِحَض عَلَّى 
الإقبَالٍ عَلَى الصّلاة وَالَخْشُوعِ فيهًا. (طرح 
التثريبٌ- للعراقي- ج١-‏ ص//98©)- 

(*1) معرفة أن الضلاة صلة بين 

المسلم وبين الله تعالى: 

من وسائل الخشوع 4 الصلاة أن ن يتذكرٌ المسلم 
أن الصلذة صلة ولقاءً كريم مع اللّه تعالى: 
الحي القيوم: الذي له ما السماوات وما يخ 
الأرض:؛ فيجب أن يتميز هذا اللقاء بالخشوع 
والخضوع للّه سبحانه. 
روى مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِيْ صلى الله 
عليه وسلم قال قال الله تَعَانَى: قِسَمْتٌ الصّلاة 
بَيْني وَبَيْنّ عَبْدِي نَصْمَيْن وَلعَنْدي مَاسَالٍ فَإذًا 
قال الْعَبْدُ: (الْحَمْدُ لله وَب العالمين) قال الله 
تَعَائَى: حَمِدَني عَبْدي: وا وإذا 'قال: (الرّحْمَن 
الرّحيم) قَالَ الله تعَالَى: أَحْنَى عَلَيّ عبدي 
وإذا قآل: (مَالك يَوْم الذّين) فال: :«مَجَدَني 
عدي وَقَالٍ مر هوض !لت عَبْدي 58 قال 


رت خلا ا 0 


الصّرَاطٌ ِلْسْتَقَيمَ صرَاصٌ الدينَ أَنْعَمْت عَلَيْهَمْ | 


هَيْ نر المقُضوب ب عَليْهِم وله الَضَائَينَ)قَالَ هذا 
لعَبْدَي وَلعَبْدَي ما سَألَ .(مسلم حديث 140). 
روى الشيخان عَنْ أَنْسٍِ بن مالك: أنَّ النبيّ 
صلى اللّه عليه وسلم قَال: إن دق إذا قَاممَ 
صَلاته فَإِنَهُ يُنَاجِي رَبِّه. (البخاري حديث: 
0 5 : مسلم حديث:١0).‏ 

قَوْلهُ: (فإنه يُناجِيٍ َبّهُافإنه يُناجِي رَيَهُ 
إشارة إلى إِخلاصَ القَلب وحضوره وتفريغه 
تذكر الله تَعَالىَ وَتَمجيده وَتلاوة كتابه 
وَتَدَبْرَه. (مسلم بشرح النووي- ج ه- ص 200 

)١1(‏ التفكر لا معاني آيات القرآن الكريم: 

إن التفكر يخ معاني آيات القرآن الكريم التي 
يقرأها المسلم 4 صلاته أو يسمغها من الإمام 
4 صلاة الجماعة الجهرية له أثرٌ عظيمٌ 2 


١‏ الخشوع ‏ الصلاة: من أجل ذئك حثنا الله 
تعالى على التدير عند تلاوة القرآن. 

ل تعالى: ذا فرَئك لفان 1 
5 نهِشا لَعلَك حون ) (الأعراف: 4 .)1١‏ 

َال الإمامُ ابن تريواتصيري (رحمه اللّه): 
يَقُولٌ تعَانَى ذكرُة: إذا قرئ المَرْآن عَلَيْكُمْ أيْهَا 
المْؤْمنُونَ: فَاصّعُوا نه سَمْعَكُمْ لتَتَفْهّمُوا آيَاته 
وَتَعْتبوُوٍ بِموَاعظه 0 اليه لتَعْقَلوهُ 


1ه 007 


أ بمواعفقه ا وَاعْتِبَارَكمُْ بعبره: وَاسْتَعْمَالكُمَ م 
بَيَنَهُ لَكُمَ وَبْكُمْ من فَرَانَضَه 4 آية. (تفسير 
الطبري-ج١٠1-‏ -ص558). 
ولقد ذمًٌ الله تعالى الكافرين لعدم اتديرهم 
للايات القرآنٍ الكريم.فال سيحاتة: (أفلاً 
يَتَدَبرُونَ الْصّرْآنَ أ عَلَى قَنُوب أَفَمَانْهًا) 
(محمد: .)١4‏ 
(11) تذكر أن اموت يأتني فجاة: 

يجب علينا جميعاً أن نتذكر أن ا موت يأتي 
بغتة.ولا يدري أحد من الناس متى وأين 
وكيف سينتهي أجله. , 

قال سَيْحَانه: ) كن كس عنده, عَم أَسَاعَةَ: يرك 
الْفَسَكَ ولك 7 ف الاتيعام. وم تَذرى 8 مادا 
ا كيب مض م وما ترك تفس بَأَي نض تَميث إن أله 
عَلِيعٌ حير ) (لقمان: 00 
إن تَذَكرٌ الموت وسَكَرّاته من الأسباب المعينة 
على الخشوع 4# الصلاة.فإذا دخل المسلمُ 2 
صلاته وخشي أن تكون هذه الصلاة هي آخر 
صلاة يصليها؛ فإنه سيخشع # صلاته: ول 
شك مذ ذلك. 
روى ابن ماجه عَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصَارِي. ؛ رضي 
الله عنه قال: جاء وجل إلى النبي صلى الله 
علية وسلم. فقَّإال: يا سول آلله علمني. 
وَأَوْجِرْء قال :ذا قَمْتَ ي صَلاتك فصّل صَّلاة 
مُوَدْعء أو تَكلّمْ بكلام تَعْتَدْرٌ منه. وَأجْمع 
اليّأسنَ عَمَا ب أَيْدي النآس». (حدذيث حسن ) 
(صحيح ابن ماجه- تلألباني- حديث: 
41 ). 

وللحديث بقية إن شاء الله. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وآله 
وصحبه ومن والاه ويعد: 

جاء الشرآن لهداية البشر وإسعادهم. والاهتداء 
به متوقف على فهمه فهما صحيحاء وفهمه 
الصحيح متوقف على أمور: منها فقه أسرار 
اللسان العريي فقها ينتهي إلى ما يُسمّى ملكة 
وذوقا؛ ومنها الاطلاع الواسع على السنة القولية 
والعملية: التي هي شرح وبيان للقرآن؛ ومتها 
استعراض القرآن كله عند التوجه إلى فهم 
آية منه أو إلى درسها؛ لأن القرآن كل لا يختلف 
أجِزا اؤهء ولا يزيغ نظمه ولا تتعاند خجحجه وله 
تتناقض بيناته. 

ومن ثم قيل: إن القرآن يُفْسّر بعضه بعضاً: 
بمعنى أنَّ مبيّنه يشرح مجمله: ومقيّده يبيّن 
المراد من مطلقه؛ إلى آخر الأنحاء التي جاء 
عليها القرآن 4 نظمه البديع؛ وترتيبه المعجز؛ 
ومتها الرجوع 2 مناحيه لبعضهاء وكل هده 
الأمور لا تتهيّأ 3 تساحتك الفطرة السليمة: 
والتدبّر العميق؛ والقريحة اليقظة: والذهن 
الصا والذكاء الوهاج. 

والقرآن حُجَّة على غيره؛ وليس غيره حجّة 
عليه: فبئس ما تفعله بعض الطوائف الخاضعة 
للتمذهب من تحكيم الاصطلاحات المذهبية: 
والآراء الفقهية: أو العقلية فيه: وإرجاعه 
بالتأويل إليها إذا خالفته. 

ومن الخطل؛ بل من الخذ لان المفضي بصاحبه 
إلى ما يُستعاذ منه أن يجعل الرأي الاجتهادي 
غير المعصوم أصلاء ويجعل القرآن المعصوم 
فرعاء وأن يعقد التوازن بين كلام المخلوق وكلام 


| الشيخ معمد البشير الإبراهيمي 


رحهة الله 

الخالق: إِنَّ هذا لهو الضلال البّعيد. 

مفاسل الابتعاد عن هداية القرآن: 
ما أضاعَ المسلمين؛ ؛ ومزق جامعتهم؛ ونزل بهم إلى 
هذا الدرك من الهوان 3 يُعلُ هم عن هداية 
القرآن؛ وجعلهم إياه عضين؛ وعدم تحكيمهم 
له 2 أهواء النفوس ليكفكف منهاء؛ وي مزالق 
الآراء ليأخذ بيدهم إلى صوابها؛ و نواجم 
الفتن ليُجِلي غماءهاء وي معترك الشهوات 
ليكسر شرَّتهاء و مفارق سُبل الحياة ليهدي 
إلى أقومهاء وي أسواق المصالح والمفاسد ليميّز 
هذه من تلك» و مجامع العقائد ليمير حقها 
من باطلها. وب شعب الأحكام ليقطع فيها 
بفصل الخطابه وَإنَّ ذلك كله لوجود ف القرآن 
بالنصٌ أو بالظاهر أو بالاشارة والافقتضاء: مع 
مزيد تعجزعته عقول البشر مهما ارتقت؛ وهو 
تعقيب كل خكم يحكمة: وكلّ أمر بما يُثبّته 
4 التفس: وكلٌ نهي يما يُنفر عنه؛ لأنَّ القرآن 
كلام خالق النقوس: وعالم ما تكن وما ثبدي. 
ومركب الطبائع: وعالم ما يصلح وما يفسد» 
وبارئ الانسان وسطاً بين عالمين: أحدهما: خير 
محض. والآخر: شر محض. 
فجعله ذا قابلية لهما من غير أن يكون أحدهما 
ذاتيًا فيه: ليبتليه أيشكر أم يكفرء وليمتحنه 
أي الطريقين يختار؛ كل ذلك ليجعل سعادته 
بيده: وعاقبته باختياره: وتزكيته أو تدسيته 
من كسبه: وحتى يهلك عن بيّنة: أو يحيا عن 
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ما كان الصدر الأول من سلفنا صالحاً بالجبلّة 
والطبع؛ فالرعيل الأول منهم- وهم الصحابة- 
كانوا لي جاهلية جهلاء كبقية العربء وإنما 
أصلحهم القرآن لما استمسكوا بعروته: واهتدوا 
بهديه: ووقفوا عند حدوده؛ وحكهو نه أنفسهم: 
وجعلوا منه ميزاناً لأهوائهم وميولهم: وأقاموا 
شعائره المزكية2 وشرائعه العادلة 4 أنفسهم: 
وفيمن يليهم: كما أمرالله أن تُقام: فبن لك أصبحوا 
صالحين مضلحين: سادة ا غير جبرية: قادة لذ 


ولا يصلح المسلمون ويسعدون إلا إذا رجعوا إلى 
القرآن» يلتمسون فيه الأشفية لأدوائهم؛ والكبح 
لأهوائهم: ثم التمسوا فيه مواقع الهداية التي 
اهتدّى بها أسلافهم. 
وإذا كان العقلاء كلهم مجمعين على أن ال مسلمين 
الأولين صلحوا فأصلحوا العالم: وسادوه فلم 
يبطرواء وساسوه بالعدل والرفق؛ وزرعوا فيه 
الرحمة والحب والسلام؛ وأن ذلك كله جاءهم 
من هذا القرآن؛ ؛ لأنّه الشيء الجديد الذي حول 
أذهانهم: وهذَّب طباعهم.: وثبّت الفضائل * 
نفوسهم: فإن الاجماع على ذلك يُنتج لنا أنَّ سيب 
انحطاط المسلمين 4# القرون اللأخيرة هو هجرهم 
للقرآن: ونبذه وراء ظهورهم واقتصارهم على 
حفظ كلماته. 
وحفظ القرآن- وإن كان فضيلة- لا يغني غّناء ما 
لم يُفهم؛ ثم يُعمل به. 
وهجر المسلمين للقرآن يُرِدْ إلى أسباب: بعضها آت 
من نفوسهم؛ ؛ وبعضها آت من خارجها. 

فمن الأول: افتتاتهم بآراء الناس؛ وبامصطلحات 
التي تتجدّد بتجدّد الزّمان. ومع طول الأمد 
رانت الغفلة: وقست القلوب؛ وطغت فتئة التقليد: 
وتقديس الأئمة والمشايخ: والعصبية للآباء 
والأجداد؛ وغلت طوائف منهم 4# التعبد؛ فنجمت 
ناجمة التصوف والاستغراق: فاختلت الموازتة 
التي أقامها القرآن بين الجسم والروح: وغلت 
طوائف أخرى لي تمجيد العقل: فاستشرف إلى 
ما وراء الحدود المحددة له؛ وتسامى إلى الحظائر 
الغيبية, فتشميت به السبل إلى الحق 4 مشرقة 


رضخ 


الله وتوحيده. ونجمت لذ لك ناجمة علم الكلام:؛ 


وما استتبعه من جدل وتأويل وتعطيل: وتشابهت 
السبل على عامة المسلمين؛ لكثرة هذه الطوائف»: 
فكان هذا التغرق الشنيع 2 الدين أصوله وفروعه. 
و غمرة هذه الفتن بين علماء الدين» ضاع 
سلطانهم الديني على الأمّة: فاستبثَ بها الملوك؛ 
وساقوها # طريق شهواتهم: فأفسدوا ديتها 
ودنياهاء وكان ما كان من هذه العواقب المحزنة 
ومن الثاني: تلك الدسائس الدخيلة التي صاحبت 
تاريخ الاسلام من حركات الوضع للأحاديث؛ إلى 
هجوم الآراء والمعتقدات المنافية للقرآن: إلى ما 
اذُخر لزماننا من إلقاء المبشرين والمستشرقين 
للشبهات ‏ نصوص القرآن عن عمد؛ ليصدوا 
المسلمين عن هديه؛ وان خطرهذه الفتنة الأخيرة 
لأعظم مما يتصوّره علماؤنا ويعَدّره أولياء أمورنا. 
هذه العوامل مجتمعة ومفترقة: وما تبعها أو 
لازمها من عوامل جد هي التي باعدت بين 
المسلمين وبين قرآنهم: فباعدت بينهم وبين الخير 
والسعادة والعزة: وأصبحوا- كما يرى الرائي- أذلة 
مستعبدين: ولا يزالون كذ لك ما داموا مجانبين 
لسنن القرآن؛ معرضين عن آياته وإرشاداته؛ غافلين 
' عما أرشد إليه من الستن الكونية. 
ولو أنهم تواردوا على الاستمساك به يخ هذه 
القرون الأربعة عشرء لكانوا هم السايقين بإرشاده 
إلى اكتشاف أسرار الكون: واختراع هذه العجائب 
الآلية: ولم يكن موقفهم منها موقف المكذَّب أولاً: 
ا الهف اك 
ثمرات تدبر القرآن والتأمل كف آياته : 
ففي القرآن آيات للمتوسّمين: وإرشاد للعقل 
البشري ؛٠يتدرَج‏ مع استعداده؛ وفيه من الكشف عن 
غرائب النفوس وألوانها وعن حقنائق الكون وأسرار 
مواليده: ما يسير بمتدبّره رويداً رويد حتى 
٠‏ يضع يده على الحقيقة: ويكشف له عن وجهها؛ 
| ويكاد يكون من البديهيات فيه ما يُمَرّرهِ ب أطوار 
الأجنة: وتزاوج النبات: وتكؤن المطرء وتصاريف 
الرياح؛ وتكوير الليل على النهار؛ وإثبات الصلة بين 
علويات هذا الكون وسفلياته: ولكن المسلمين ظلوا 
غافلين حتى عن هذه البديهيات؛ إلى أن جاءتهم 
من غير طريق قرآنهم ثم د لهم القرآن على تفسه: 
فلاذوا بالفخرالكاذب: وريّما دلهم على مواقع هذه 
ا الأشياء يذ القرآن من ليس من أهل القرآن: وإنَّ هذا 


2 ل واه 
لهو الخدلان المبين. 


ومازاد المسلمين ضلالاً عن منبع الهداية وعماية 
عنها إلا فريق من العلماء: وضعوا أنفسهم 2 
موضع القدوة والتعليم»: وطوائف من غلاة 
المتصوفة؛ انتحلوا وظيفة التربية والتقريب من 
الله , 

فهم الذين أبعدوهم عن القرآن؛ وأضلوهم عن 
سبيله؛ بما زينوا لهم من اتباع غير سبيله؛ ويما 
أوهموهم أنه عال على الأفهام: وما دَرَوًا بأنَ من 
لازم هذا المذهب كفر؛ وهو أنه إذا كان /9 يُفهم 
فإنزاله عيث وأنى يكون هتا؟ 

ومنزله تعاات أسماؤب يسيفه باذدمريي ميدن 
وأنه غير ذي عوج.؛ وأنه ميسر للذكر؛ وينعته 

بأنّه يهدي للتي هي أقوم: وكيف يهدي إذا كان 
و يُفهم؟ : : 
ومن عجيب أمر هؤلاء وهؤلاء أنهم يصدون 
شأن القرآن عن هوّى لا عن بصيرة: فبينما 
يسدون على الناس ياب الاهتداء به 2خ 
الأخلاق التي تزكن النفس؛ والعقائد التي 
تقوؤي الإرادات: والعبادات التي تغذي الايمان: 
والأحكام التي تحفظ الحقوق؛ وكل هذا داخل 
ب عالم التكليف؛ وكلّه من عالم الشهادة: بينما 
يصدون عن الاهتداء # ذلك بالقرآن:؛ مدرلقم 
يتعلّقون بالجوانب الغيبية منه: وهي التي 
استأثرالله بعلمهاء فيخوضون خ الروح والملائكة 
والجن وما بعد المبوت: ويتوسّعون ‏ الحديث 
عن الجنة والثار؛ حتى ليكادون يضعون لهما 
خرائط مجسمة: وسبيل المؤمن القرآني العاقل 
هذه الغيبيات أن يؤمن بها كما وردت:؛ وأن يكل 


علم حقيقتها إلى الله؛ ليتفرّغ لعالم الشهادة 
الذي هو عالم التكليف. 


وما زلنا نرى من آيات حفظ الله لدينه أن 
يقوم # كلّ عصر داع أو دعاة إلى القرآن؛ وإمام 
أو أئمة يُوجُهون الْأمَةَ الاإسلامية؛ ومفسّر 
أو مفسّرون يشرحون للامّة مُراد الله منه: 
ويتناولون تفسيره بالأدوات التي ذكرناها ف 
أوّل هذه الكلمة: ويجعلونه حجة على المذاهب 
والاصطلاحات؛ ومنازع الرأي والعقل؛ وحكماً 
بينهاء وأصلاً ترجع إليه ولا يرجع إليهاء.ومن 
البشرات بالخيسر ؛ ورجوع دولة القرآن. أنَّ الدعوة 


| قانون سماوي يحفظ مح ب 1 ويُحدّد للفرد 


يسبق لها مثيل؛ وأن أصوات الدعاة المصلحين 
قد تعالت بذلك؛: وتجاوبت وتلاقت على هدّى؛ 
تدعو إلى دراسته؛ واستخراج ذخائره: وإحياء 
دعوته إلى الفضيلة والخير والمحبة: وأخذ 
العقائد والعبادات ل كل ما يشجر من خلاف 
ل الدين والدنياء وكان من آثار ذلك أن أصبح 
العلماء المستعدون للعملء والعوام المتهيّثون 
للعلم يرددون الجمل الآتية: ونتجول 2 نفوسهم 


معانيهاء وهي: (لماذا نهجر دستور القرآن: وهو ' 


من عند اللّه. ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ ولا يتبدل ولا يتغيّر ثم نلتجئ إلى 
دساتير الغرب وقوانينه وهي من أوضاع البشر 
القاصرة» يظهر * كل حين تلناقضها 'ومنافاتها 
للمصلحة: هتيدل وتعين ولا تزال تيدل وتَغيّن ف 

فخ الواشصهها والوشومة ليرمن سنس وان 
وعلى طبيعة واحدة ومصلحة واحدة؟ لقد بُؤْنا 


. بالصفقة الخاسرة مرتين: 


بين عدالة الإسلام وجور الآخرين: 
إن هذا الغليان # أفكار المسلمين وكثرة حديثهم 
عن القرآن؛ وإقبالهم على دعاته ومدارسه 
وتحدّي أساليبه. 4 الوضظ و الكتابة كل ذلك 
بشائر برجوع دولته: وإصلاح البشرية به من 
جديدء واتخاذه مرجعا وملاذا للأمم الأجنبية 
التي لم يستقرٌ لبساتييها ا قران 
سها إلى 


حقه وللجماعة حقها. 


ولعمري إن هذه المطالب كلّها لفي القرآن» لو 


وجد القرآن من أهله من يُقيمه: ويبلغ دعوته: 
وينشرهدايته. 

ثم ما هذه النغمات الناشزة عن هذا الايقاع 
اللذيذ: إيقاع الدعوة إلى إقامة الدستور 
القرآني؟ 

م هذه التغمات المجوجة المتترددة الني ووو 


أن الدستور القرآني يتحيّف حقوق الأقليات 
المساكتة للمسلمين أويجحف بها ؟... 

إنها تغمات صادرة عن مصدرين: 

أعداء القرآن ينصبون بها العواثير '# طريق 


الدعوة إليه: وضعفاء الصلة بالقرآن الجاهلين 


5 7 3 6 ؟ يه هبيه - #- 
إليه قد تجدّدت 4# هذا الزمان على صورة لم - 
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آخاره وتاريخه # إصلاح الكون كله؛ فليقل لتا 
الفريقان: متى ظلم القرآن غيرالمؤمتين به5 
ومتى أضاع لهم حقاء : أو استباح لهم مالاً: ' أو انتهك 
لهم عرضاء أو هدم لهم معبدا: أو حملهم على 
مكروه 4 ديتهم: أو أكرههم على تغيير عقيدة 
من عقائدهم: أو حملهم # أمور دنياهم ما لا 
يظيقون؟!... 
بلى: إنه عاملهم كل ذلك بما لم يطمع 4# معشاره 
الأقليات ولا الأكثريات من شعوب اليوم الواقعة 
تحت حكم الدول العالمة المتحضرة الخاطئة 
الكاذبة؛ التي تزعم لنفسها الفضائل كلهاء ولا 
تتخلق يواحدة منهًا: 
القرآنْ دستور الرحفة؛» 

من أصول الاسلام أنه لا إكراده ف الدين؛ وأين 
موضع هذا عند هذه الدوئة الباغية؟ 
ومن أصول الأنسلام الوفاء بالعهد ف السلم 
والحرب: وأين هذا مما تفعله هذه الدول الطاغية؟ 
ومن أصول الاسلام أن لا يُكلّف من دخل ‏ ذمته 
بالدفاع الحربي» وأين هذا مما تفعله هذه الدول 
الظامة التي تجِنّد المحكومين بالاكراه ؛ ليموتوا 2 
سبيلها من دون جزاء. ولا شكرة 
ومن أصول الاسسلام أن لا يقتل 2 الحرب إلا 
المقاتل: وأن لا يقتل الأعزل المعتزل» والشيخ الكبير 
والمرأة والطفل. والمنقطع للعبادة: وهذه الأصناف 
هي ثلثا الأمم المحارية: فأين هذا مما ترتكبه 
الأمم المتمدنة 4# حروبها اليوم من الإبادة للكبير 
والصغير. والمرأة والرجل: والطضل والجنين: وما 
تتفنن فيه من وسائل الاستئصال؟ 
وكفى بواقعة (هيروشيما) اليابانية شاهداً لا 
يكدذب. 
إن الاسلام يعامل المخالفين بالرحمة؛ لأن قرآنه 
هو دستور الرحمة: ويضعهم ل أريع مراتب» 
كل مرتية حكمها العادل: الدَّمنُ القيم لِك وطن 
الإسلام له كل ما للمسلم؛ ٠‏ وليس عليه كل ما على 
المسلم: فهو محمي النفس وال مال والعرض: حر بذ 
التصرفات ال مالية: آمن ب الظعن والاقامة: وليس 
عليه ما على المسلم من أعباء القتال والدفاع 
والمستأمن آمن على حقوقه حتى يبلغ مأمنه؛ 
والمعاهد موفى له بعهده من غير ختر ولا غدر, 


والحربي يعامل بما رضيه لنفسه من غير أن ١‏ 


يجاوزه إلى غيره من أهله أو بني ملته؛ فإذا شن 
أمير مسلم أو قائد عن هذه القؤاعد الأساسية * 
الاسلام: وظلم طائفة من هذه الطوائف أو فردا 
من أفرادها- فقد خرج عن حكم الاسلام: واذا 
حكن التاريخ عن ملوك مسلمين ظلمة: فهؤلاء 
بطبيعة حالهم يظلمون المسلمين قبل أن يظلموا 
المخالفين: وليست أعمالهم حجة على القرآن: بل 
للقرآن الحجة عليهم: وأيسر أحكام الإسلام فيهم 
أن يُعزلواء وأعلاها أن يُقتلوا 
وأين عدل القرآن من جوركم: أيها الجاترون 2 
الحكم؛ المحاريون للحقيقة 4 الحرب والسلم؛ 
البانون 'لحياتهم # الظلام على الظلم؟ 
وأين نتجدون الرحمة والعدالة إذا لم نتجدوها 2 
ظلال القرآن: أيتها الأقليات غيرالوفية: المدفوعة 
من الخلف بالأيدي الخفية؟ 
أثمرت الدعوات الاصلاحية منن أكثر من مائة 
ستة كمرات زكية: وفتحت الأذهان لحقيقة: 
وهي أن القرآن يُْهم» ؛ وأنّه ميسّر للفهم: فانفتحت 
للدارسين أبواب كانت مقفلة: وكثر جريانه 
على ألسنة الخطباء والمرشدين: منزّلة آياته ذخ 
منازئتها من الأحداث الطارثة: متجاوبة مع العلم؛ 
مقسمة على المواضيع المتجددة: وكثر جريانه 
على أقلام الكتاب 4 المباحث الدينية والأخلاقية 
والاجتماعية والكونية: يُقيمون منه شواهد 
على كلّ حقيقة. وأدلاء على كل طريق: وأعلاماً 
هادية إلى كل غاية: فإذا هو يفْسّرتفسه بنفسه 
وتتسابق معانيه الواضحة إلى الأذهان: وأعان 
| على ذلك هذه النهضة الأدبية التي لم ترّالعربية 
أعمق منها غوراً؛ ولا أوسع منها دائرة: فأصبح 
بها القرآن قريباً إلى الأفهام: مؤثراً 2 العقول؛ 
وأصبيحنا تسمع من تلاكد كت الذين ربيناهم على 
| القرآن حفظاً وفهماً وعملاً؛ ورُضناهم على الغوص 
وراء معانيه: آراء 4 الاجتماع الانساني: ستدها 
القرآن: ما كانت تزيغها أفكار الشيوخ؛ وآراء 2 
'الدستور القرآني: وتطبيقه على زماننا ومكاننا 
ومضالحناء ما كانت تسيغها عقول الأجيال 
الماضية. 
لمر أبيك إنَّه القرآن حين تتجِلَّى عجائبه على 
الفظر السليمة: والعقول الصافية: 
فهيا بنا إلى القرآن. 
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الحمد لله حمذا طيبًا مباركا كافيًا: والصلاة 
والسلام .على المبعوث رحمة للعالمين؛: سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد: 

لعلك تذك رأيها القارئ الكريم أننا وقغنا معًا 
اللقاء السابق على بيان مختصر لاعتقاد 
المسلمين من أهل السنة والجماعة 4 نزول 
عيسى عليه السلام: مع بيان الفرقان الذي 
جاء به القرآن بين الحق والباطل الذي عليه 
أهل الإسلام الوحيدون أهل التوحيد أهل 
السنة والباطل عليه أهل الكتاب 4 اعتقادهم 
عيسى عليه السلام: وكيف حرّف اليهود 
حقائق الدين وحرّفوا التوراة وحرفوا الانجيل 


عبد الرزاق السيد عيد 


تأ إعداد/ 


عن فساد بني إسراتيل: وقد أوضحت هذه 
السورة الكريمة 2# مطلعها الحقاتق التالية: 

-١‏ أن اللّه سبحانه من على نبي إسرائيل 
وأخرجهم من تحت قهر فرعون مصر وأسكنهم 
الأرض المقدسة التي كتب لهم 

3 ولكنهم لم يحافظوا على الدين الذي 
امصطاشع الله 4 التوراة ولا على الدولة التي 
مكنهم منها؛ 'لأن الدولة التي تختل أمورها 
تُحتل أرضها وتفضد حريتها. 

إن الفساد والاستعلاء لا يُتصوران 2# حكم 


يقوم على الوحي وينتسب إلى السماء: ولذلك 


وأقاموا اعتقادهم على أباطل وأوهام: ورؤى ' 


وأحلام وتأملات شتى ليس لها من الصواب 
أدنى تصيب- 

وتعلك تعجب وتتساءل: كيف حدث هذا 
التمكين لأهل الباطل بهذه الصورة التي نراها 
واقعنا اليوم؟ والاجابة سهلة ويسيطة: 


فهذا التمكين ليس لأنهم أهل حقء ولكن ١‏ 


أن أهل الحق تقاعسوا عنه ؛ وهذه من سكن 
التدافع بين الأمم؛ وقديمًا سلّط الله عياد 
الأوثان على اليهود ؛ لأنهم أفسدوا ْ الأرض 
كما نطالع ذلك واضحًا 2 كتاب الله ب صدر 
سورةالاسراء أوسورة بني إسرائيل هما اسمان 


لسُورّة واحدة تحدثت ف أول آية منها عن ا 


الإسراء؛ ثم نتحدثت ل سبع آيات متتاليات 


فإن عقوية أهله تكون شديدة: فسلط الله 
عليهم بختنصر الأشوري الذي أباد دولتهم؛ 
وهدم هيكلهم: وحملهم أسرى إلى بابل ف 
أرض العراق. (هذه المرة الأولى) 

“؟- ثم قامت الدولة الثانية يعد أن أعادهم 
(قورش) الملك الفارسي إلى بيت المقدس وهيّأ 
لهم أسباب إعادة دولتهم وهيكلهم مرة أخرى,: 
لكن اليهود أدمنوا المرض واستمرءوا العلل 
فعادوا إلى ظلمهم وعد وانهم 

وهذه ل مرة الثانية يلغ إفسادهم إلى حدّ 
كبير فقتلوا أنبياء اللّه: قتلوا يحيى بن زكريا: 
عليهما السلام؛ وقتلوا كذلك زكريا عليه 
السلام: وحاوثوا قتل عيسى عليه السلام: لكن 
الله صبحاته ألقّى به عيسى على: شخص 
آخر فأخذوه وقتلوه ورفع الله عيسى إليه 
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ون أَسَأحُ كلها أ (الإسراء:97): , و بن َمْتَدَئ فَإَِمابجتدى 
!سوه ومنل كَإِنَمَا يِل 5 » (الإببراءءة١):‏ 
ومن َيِل يلكا ملنَفْسف ومن أسلة ضلتها _ ار 


تر . (الجاخية:ة١).‏ 


ونجاه منهم وما زالوا يعتقدون حتى اليوم أنهم 
قتلوا عيسى ابن مريم رسول الله 

وهذه الافسادة الثانية المقصودة 2 قوله 
تعالى: معدن فى الْاَرضٍ مَرَتَِ ‏ (الإسراء:؟ )- هلما | تتعمورت 
أفسدوا ذلك الافساد سلط الله عليهم الرومان ا - ولذلك لو تأملت سورة الاسراء نتجد أن 
النصف الثاني من القرن الأول للميلاد فلم الله تعالى تتحدث 2 الآية:الأولى عن حادثة 
يتركوا لهم أشرًا ولا عيئًاء وأبادوا خضراءهم ْ الاسراء؛ ثم سبع آيات متتاليات نتحدث عن 
وهدموا هيكلهم وقتلوا من قتلواء وشردوا من بقي فساد بني إسرائيل: ثم الآية التاسعة مباشرة 


+ع مه 


منهم ذا شتى بقاع الأرض؛ كم للأبدء ا 
وقال الله لهم: «َإِنْ عدت عُدَ عد فصلا سم سم جَهممَ للْكه 2 


عدنا للانتقام منكم 4 الدنيا و4 الآخرة المصير 
المحتوم لأهل الكفر وهو جهنم- نعوذ بالله من | 
ذلكد. 
؛- وما عاد بنو إسرائيل للإفساد ف زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهودهم معه 
وتآمروا عليه وعلى المسلمين ومالثوا المشركين 
' ضدالمسلمين وأثاروا الفتن # المديتة وما حولها 
بل وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرات؛ 
لكن الله تعالى عصم نبيه منهم ومن غيرهم؛ 
عندئن سلّط الله عليهم تبيه محمدًا صلى 
الله عليه وسلم وصحبه الكرام ب بني قيتقاع 
وبني النضير وبني قريظة:؛ وتم استبعادهم عن 
المدينة إلى خيبرثم أجلاهم عمررضي الله عنه 
زمن خلافته إلى الشام- 
©- ثم عادوا للإفساد ‏ العصرالحديث قسلط 
الله عليهم (هتلر): فوضعهم ل براميل الزيت | 
المغلي: وكانوا متبوذين # أوريا كلها . 
كه ثم شا له كونًا أن يقلد المسلمون اليهود 
ويقعوا فيما نهاهم عنه نبيهم ويذ ؤا ما وصى 


حَسِيرًا ‏ (الاسراءء8).؛ أي: وإن عندتم تم للؤهساد كيرا 


2 


: فكانت العقوبة هذه ا مرة أن يقيم أ 
١‏ تح ا الطفتة 


0 


الرومان ا تخلوا عن 
ش الله عبدة الطاخغة 


! وَل أن هل الشركة امثوأ 


فال اللّه روج د إِنَّ هذا لمان يجدى للَّى هب 
ف وُ لين اد َس لصحت أذ كم لا 
» (الاسراء:ة )؛ ونفهم من ذلك أخي الكريم 
أن العودة الصادقة إلى كتاب الله هي طريق 
التصر على الأعداء, وهي طريق العزة والخروج 
من الذلة والمهانة التي وضع المسلمون أنفسهم 
فيها بتخليهم عن الاحتكام إلى كتاب الله ذخ 
كل شئونهم صغيرها وكبيرها؛ وهذا هو خطاب 
القرآن للمسلمين واضح وظاهر لمن أراد الحق - 
سبيلا له. 

9- لقند حدد القرآن بصوزة واضحة أسباب 
النصروأسباب الرحمة والمغضرة والتجاة من النان 
وباختصار أسباب السعادة # الدنيا والآخرة: 
وهذا واضح يذ كتاب الله لا تخطئه عين القارئ 
ولا قلبه:؛ ونحن نشير إلى أمثلة مختصرة خشية 
الإطانة: قال الله تعالئ: مَيِنائا الَرينَ اموا ين تتصموا صَرُوا 
يضر يبت أقدامك » (محمد:07): أي: إن تنصروا 
دين الله أيها المؤمتون بتصركم الله؛ لأن 8 
من عنده سيحانك. 

وقال < أسياب التمكين زاكر د لين إن 

في الأرْضٍ أقاثرا. الصّلوة مائو اركرة 

ا امشو متها ع الشسكة وف عار , 
(الجحج:١‏ ؛ )- 

وقال 2 أسياب الأمن: لدي مدو ول 
يَلَبِسُوَاأ إيستهر طني أوكجكَ خخ الأمنُ وَهُم مُهِتَدفدَ » 
(الأنعام:87): فالدذين آمتوا ولم يلبسوا إيمانهم 
٠‏ بظلم أي بشرك صغيرًا كان أ وكبيرًاء أي أخلصوا 
إدماتهم. لله وخلصوه من شوائب الشرك هؤلاء 


هم أهل الأمن والأمان والهداية والسلام. 


و# أسباب البركة #4 الرزق: قال الله تعالى: 


عع 2 دهم دير بر 


وَأنَهَوأ لفدحا عَليِم مركت ين 


: :5175 1020لا 


أل وَالَتض» (الأعراف:1)- 

ومن أسباب اليجامية الدبنيا. والالججرة: 
قال الله قعالى: د وَتََيَنَا لذن امَو وكاو يعون 
(فصلت:18): وقال تعالى: «إدَّ 001 ار 
و هه كم أتَعَفنث | عَيَدرلٌ عَتهِدٌ اليو عُ 
َل حاو ولا حرا ويروا بِلفْنَةِ .الى كنشر 
ودوك » (فصلت::7). 

وبين سبحانه كذلك أسباب السعادة 2 
الدنيا والآخرة: 7 سيحانك: « ع َيِل 
مفلا من كر أ أن مر مون شنييكه حير 
ةمجرتو رجي كم لمحن مَاحكَاوا يتم : 
(التحل:), الحياة الطيبة ة الدنيا والجزء 
الحسن ف الآخرة. 

وهذا كثير يطول بيانه # كتاب الله 
سكونه ففيه بيان الداء والدواء: قال 
الله تعالن؛ مكايا انثا 5د باد دجن سٍِ 
نيكم وَسْقَل لما فى ألصّدُورِ وَمْدّى فيد » 
(يونس:01): وقال تعالى: ١‏ ثُلّ 25 ألنّاشُ قد 
جَدَكُمُ أن ين ريك من أمتدّئ كما تر 
تقو وت حل نا ل عقي :0 1 ع2 
وجيل: (يونس:7 0 
8 وهنا القرآن أخرج الله به أمة هي خير أمة 
أخرجت للناس: وهذه الأمة عاشت على 
وجه الأرض وليس ل كوكب آخر وضريت 
مثلا فريدًا للامم 2 الحق والعدل والسلام 
ب خير القرون: وقد بين لنا رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم طريق النجاة باختصار آذ 


حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه ١‏ 


والذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وغيرهم: وهو حسن صحيح: قال صلى الله 
عليه وسلم: «وإنه من يعش منكم بعدي 


فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي وستة ‏ " 


الخلفاء الراشدين المهدييبن عضوا عليها 
بالتواجن: وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 


بدعة ضلالة». فحين تختلف الأمور وتظهر ١١‏ 


الفتن فطريق النجاة هو العودة إلى نور الوحي 
والتأسي برسول الله صلى الله عليه م 
وصحيه الكرام. 


ون أوضح النبِيُ صلى الله عليه وسلم ‏ و 9 ب 


| حالة الأمة إن هي تخلت عن كتاب ربهاٍ وسنة 
نبيها صلى اللّه عليه وسلم؛ فقال: «ِيُوشكُ 


2 


البلا وم كني وَتَكنّكُمْ حنَاءًكَفتَاءِ 
السّيْلِء وَنَيَئرَعَنّ الله مِنْ صدُوِرِعَدُوُكُمْ الَهَابَة 
منْكُمُ) وَنَيَغْدَهَنَ ايله د قلوبكم الوَهْنَ هَقَالَ 
قَائلٌ: يَا وَسُولٍ اللّه؛ وُمَا الوَّهْنُ؟ قَالَ: حب 
الدَّنَيًا وَكَرَاهِيَةَ المَوْت) (رواه أبو داود 99؟4 
وصححه الألباني) 
إن عباد الله الصالحين منهم «كَن قَضول بك 
وميم وتم من يٌََِ وما دلوأ يلا 0 0 
وهم ان الله يهم ,يل ل الي جتدة 
لايع عن وك لله واو ألصّلوة وَإبئك الركوو يحاون وما 
تلد يه لج وَالأبصدرٌ ٠‏ (التور:/ا؟)؛ وهم 
كذتك الموصفون لذ قوله تعاليه إن أيهم 
لي ا ل 
0 كيش 
نتِ وَهُمْ 0 » (المؤمنون: 
لاه - 2 0 الموصوفون بهذه الأوصاف 
والمسارعون 2 الخيرات ومع ذلك يخشون ألا 
ليه العمل وأساءوا الظن 


لهم ا بقون الأولون المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه: اشترى الله متهم أتفسهم وأموالهم 
ووعدهم بالجنة: ووصفهم بة 


321000 


أنفق 


0 


ري؛ رضي الله عنهم: 


< 


فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم لم يتمكنوا . 
من الغزو ‏ سبيل الله ولم يجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما يحملهم عليه فمكثوا بالمدينة وكان 
لهم أجر المجاهدين بيناتهم الصالحة: والحديث 


عن الصحابة وتطبيقهم للقرآن يطولء ولذلك ١‏ 


نصرهم الله وفتح الله بهم البلاد والعباد ونشروا 
دين الله شرقا وغربًا وشمالاً وجنوبًا ب أقل من 
قرن من الزمان: وعلموا أن هذه مهمتهم يكملونها 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يركنوا 
إلى الدعة والراحة وحب الدنيا وكراهية الموت. 
الفرق بيننا اليوم وبين الصحابة؛ 

ذكر الامام القرطبي ب تفسيره ‏ الجزء الأول 
كما ذكره الامام الطبري # تفسيره؛ ذكر أيو عمرو 
الداني 4 كتاب «البيان» له بإسناده عن عثمان 
وابن مسعود وأبي أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر 
أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمنا 
القرآن والعمل جميعًاء. وذكر مثل هذا عن أبي 
عيد الرحمن السلمي قال: «كنا إذا تعلمنا عشر 
آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى 
نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها». ونقل كذ لك 
الامام القرطبي قول ابن مسعود رضي الله عنه: 
«إنه صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا 
العمل به وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن 
ويصعب عليهم العمل به 

ههمة القرآن الغالدة: 

القرآن الذي ساد يه المسلمون الأوائل هو نفسه 
يتا اليوم؛ قد حفظه الله تعالى 


صدة 


يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل؛ ومنهم من فقتل 
ا | الأتبياء وعذب ال مصلحين وطاردهم حيث ظهروا؛ 
ومن المنتسبين للإسلام وللأسف من فعل ذلك 
واتبع أهل الكتاب شيرًا بشروذراعًا بذراع 
وما كانت حاجة البشرية اليوم- وأقول البشرية 
وأنا أعني ما أقول- فالبشرية كلها أمس الحاجة 
إلى رحمة الإسلام والى عدالة الإسلام: وإلى 
أخلاق الإسلام: وإلى عبادة الإسلام: ومن قيل 
إلى عقيدة الاسلام السمحة العالم كل العالم 2 
أمس الحاجة اليوم إلى الإسلام عقيدة وشريعة 
| وأخلاقًا ولأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم ولا كتاب بعد القرآن فليس هناك من سبيل 
إلا عودة صادقة إلى كتاب :الله وإلى سنة رسول 
. الله لتخليص البشرية من عبادة الهوى وعبادة . 
| الشيطان وعبادة الدنيا وإعادتهم من جديد إلى 
عبادة الله الواحد القهار؛ وإلى قيم القرآن الذي 
يهدي للتي هي أقوم: وقد اختال الله هذه الأمة 
امو 2 بهد ٍ 5 سيحانك: 
كم خَيرّ َ 5 يِالْمَمرُونٍ 
وكنهؤت 2 2 0 » (آل عمران: 
|01 
وقال سيحانه: دوتك من عون يَدَعُونَ إل 
لق واه ين تتهقة عي الشكا وأؤقيق حم 
لْمْمُيِجُودٌ » (آل مراف 4 وقال سبحانه: 
د وَكَدَيكَ لتك سوسا كوا داه عَلَ لتايس 
| مَيَكْرْنَ ل ع د » (اليقرة:47١):‏ ولكي 
يتحقق ذلك واقعًا لا بد من تجديد الإسلام 
خِِ قلوب المسلمين وعلى جوارحهم وي حياتهم: 
دقل إِنَّ صَلَاقٍ وَشْتَ وى وَمَمّاك ينو رب الْمَلِدنَ 
(0) لا سَرِيك لم ويدَلِكَ مرت ونا أوَلْ لكين ء (الأنعام: 
ا 
لا بيد من دخول لي الإسلام بشموله حتى 

تنجو من الفغرفة والشتات والأنانية وعبادة 
الدنيا والهوى واتباع الشيطان: قال الله تعالى: 
ياي الدِرت حامثرا أدْخُوُا في اَل كان وَل 
تَقْسسْلوتٍ الكتتطي ركه لطم عَدُدُ بي » 
(البقرة:8١23):‏ وأسأله عزوجل أن يرد الأمة إلى 


1 ا 


وصلى اللهم على سيد نا محمد . 
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دو »© 


12 جلك اتن عد إل قيش 


لالوإسشتمهمار برح الاتضال بقسم الاشتر اكات بمجلة التوحيد: 23936517 


